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  مقدمةال

 آله وصحبه ومن  االله وعلىل الله والصلاة والسلام على رسوالحمد

، @ في سيرة المصطفى اًفقد كتبت وقرأت كثير: والآه وبعد

 وحياته المجتمعية وتنظيمها وبناء العدالة نسانفوجدت خدمة الإ

تعالى  كيف لا وقد قال االله ،@ فيها من أهم ما جاء به اةالمساو

b  a   d  `﴿ :فيه   c﴾]كانت . ]١٠٧: الأنبياء

لإضافة اطمئنة وتيسير أمور المعيشة، بهذه الرحمة تعني الحياة الم

  .لسعادة الآخرة

 في ثنايا السنة والسيرة وكتبت عن ذلك من اً وجدت ذلك مبثوث

، كما طرحت هذا "رسول االله وخاتم النبيين"خلال كتابي في السيرة 

الموضوع في مؤتمرات علمية مختلفة، وقد رأيت إخراج هذا الموضوع في 

بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة " ار إليهبحث مستقل وبعنوانه المش

ا لأذهان المعاصرين، والمطلعين على الثقافات المختلفة، ً، تقريب"النبوية

 سبق كل العصور في تنظيم الحياة المدنية @ أن المصطفى اليرو

ومجتمعاتها وتحقيق الحياة الحرة الكريمة العادلة للمسلمين بل وحتى 
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غبون في الحياة المسالمة والاندماج في المجتمعات غير المسلمين ممن ير

 .وتأدية الحقوق والواجبات

 .اً وأن يهيأ لنا من أمرنا رشدً جميلااًأسأل االله أن يردنا إليه رد

 .@وأن يعز أمة محمد 

*  * * * * 
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  تمهيد

فالمعنى .  في تعريف مفهوم المجتمع المدنيمتنوعة ت اجتهاداثمة

 .  الذي يحكمه القانون تحت سلطة الدولة"جتمعلما"الأصلي للمفهوم هو 

 يهتمون كثيرين جود ومع بسبل عمله ومعيشته، يهتم فالإنسان

 .  العطاء لإفادة الجماعةمع لتنظيمه ويكونون على استعداد ،بالمجتمع

 أخذ وهو التمدن جاءت المدنية وومنها نسبة إلى المدينة، والمدني

 .ليةوناس بنظام ومسؤ للتجمع دينةبأسباب الحضارة فالم

 أنه يسعى لنشر عبودية االله ،@ منذ بعثة الرسول اً واضحكان

سبحانه وتعالى وتوحيده، وإقامة دولة رحيمة ونظام عادل يطبق فيه 

 الأيام الأولى للدعوة في ومنذ.  رحمة وعدلبكل ،شرع االله على خلقه

 يبشر أصحابه بانتشار الإسلام في كل مكان وغلبته @ كانمكة 

 وما حولها التي بدأت فيها رسالة الإسلام ومكة.  المختلفةبأنظمته

 فيها تشريع ليس جائر، ومعظمها على الأعراف والعادات قائمة كانت

 .منصف مؤسسي ولا قضاء  نظاممحدد ولا 

 والعدل الرحمة فيها بما،  حق االله وحقوق عبادهبحفظ الإسلام وجاء

ٌّكرها كل من الغزالي في   الضرورات الخمس، كما ذمعوالمساواة 
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مع ،  والإحسان في كل شيء."الموافقات" والشاطبي في "المستصفى"

 . تراعي المقومات لأي مجتمع مدني متحضرجيةسياسة داخلية وخار

 مجتمع في تحويل مكة إلى @ صعب الأمر على الرسول وحين
، ودولة مسلمة بدأ يبحث في الأماكن والقبائل الأخرى عمن يعينه

يعيش فيها المسلمون في ،  مناسب وقوم مساندين لدولة الإسلامبمكان
 ،مكونين أمة تفوق الأمم الأخرى،  متعاونالممجتمع إنساني مسلم مس

 ولتنصف نفسها لكمال،وترتبط باالله وشرعه لتقود البشرية للسعادة وا
 لرسول افأخذ. وأصحاب الديانات الأخرى ممن يطلبون الحياة الكريمة

 ينصره عن من ًبحثاعلى القبائل أثناء مواسم العرب  يعرض نفسه @
 . كيانه أمام الأعداءعن على تنظيم نفسه والدفاع اً قادراً مجتمع؛ليقيم

 من أهل الأنصار ما ينشده في @ رباني وجد رسول االله وبعون
 وسمعوا له وصدقوه واستعدوا ،المدينة، الذين قابلوه في موسم الحج

 ومجتمع السلم المسلم، المرتقبة دولته ودعوتهليجعلوا مدينتهم قاعدة ل
 . يتطلب ذلك من نظام وتنظيمبما له نمناصري

 التنظيم النبوي لأعمال الإدارة ووظائف الأمة، وترتيب الدولة كان
 منه في التنظير للنظم تبس اقاًوما حمله من أمثلة في السيرة والسنة أساس

 .  والمجتمعدولةالإسلامية وإدارة ال



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٩

 في مكة، فيبشرهم بأنه سيأتي يوم @ على أصحابه يقعظلم  الكان

بل في أصقاع ، يمنع فيه الظلم ويقام فيه العدل ليس في مكة وحدها

بن الأرت ما كان يتعرض له من كثيرة يعرفونها، فحين اشتكى خباب 

وَااللهَِّ ((: @ أن يدعو على من ظلمه، قال له @أذى، وطلب منه 

َليتمن هذا الأ َ َ َّ َّ َِ َّمر ، حتى يسير الرَ َ ُ َْ
ِ َّ َاكب من صنعاء إلى حضرَ َ َ َ ْ َُ ِ َ ْ ِ َموت لا ِ َ ْ َ

َيخاف إلا االلهََّ والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون ُ َ َِ ْ َ َ َ ََ َ َّ َ ْ ُْ ْ ُ ِ ِ ِ َ َِّ َّ ِ َ((. 

 الإسلام واستخلاف المسلمين في الأرض بانتصار موعود االله كان

 ستقرار، من خلاله الاققوالتمكين لهم يعني قيام تنظيم ونظام يتح

 الدنيا بالدين، ةيجمع بين التشريع وتطبيقه في الواقع من خلال سياس

    ?  @   >  =  < ﴿ : في قوله تعالىاًهذا الوعد كان واضح
  H    G  F   E  D  C  B   A
  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
  ̀    _  ^  ]  \[      Z  Y     X   W  VU  T

c  b  a﴾ ]٥٥: النور.[ 

                                     
 وأصـحابه @باب ما لقي النبـي ، المغازيكتاب ، صحيحه البخاري في رواه )١(

 .٥/٢٣٨ج، من المشركين في مكة

ْ  
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 إن الاستخلاف في الأرض يعني حكمها وتنظيمها وسياستها 

 .وإدارتها

 الإسلامي السياسي الذي م أن النظا@ للرسول اً كان واضحلقد

  سيرث الأنظمة العالمية المعاصرة، كنظام الأكاسرة في @ له سأس

 أن رسول ةفقد روى جابر بن سمر.  عند الروماصرةونظام القي، فارس

ِلتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل ((:  قال@ االله َ ْ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َُْ ْ َ َ َ َّ ََ ْ ٌ َْ

ِكسرى الذي في الأبيض َ ْْ َ ْ ِ ِ َِّ َ((،الخندق حفر في ضربة إثر @ ل وقا :

َااللهَُّ أكبر أعطيت مفاتيح الشام وااللهَِّ إنى لأبصر قصورها الحمر(( ْ َ َُْ َ ُ ْ َ َ ْ َُ ُ
ِ ِ ُِ ِّ ِ َِّ َ ُ ُْ ْ من َُ ِ

َمكانى هذا  َ ِ َ َثم قال . »َ َ ِبسم االلهَِّ«َُّ ْ ِوضرب أخرى فكسر ثلث الحجر . »ِ َ َ ََْ َ ُ ُ َ ََ ََ ََ ْ ُ

َفقال  َ ُااللهَُّ أكبر أعطيت مفاتيح فارس وااللهَِّ إنى لأبصر المدائن وأبصر «َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ ْ َُ ُ ََْ ُ ِِّ ِ َ َ َ ُ ُْ

َقصرها الأبيض من مكانى هذا َ ْ ْ َِ َِ ََ َ َْ َ َثم قال. »َ َ ِبسم االلهَِّ «َُّ ْ ًوضرب ضربة . »ِ َ َ َْ ََ َ

َأخرى فقلع بقية الحجر فقال  َ َ َ ََ َِ َ َ ََْ َّ َِ ْ ِّااللهَُّ أكبر أعطيت مفاتيح اليمن وااللهَِّ إنى «ُ ِ َ َ ْ َِ َ َ َْ ِ َِ ُ ُْ َُ
َلأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذا َ ْ َ َ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ َ ْ َ ُ ُ«((. 

                                     
 .٢٧١ ص، السيرة النبوية، ابن إسحاق:  انظر)١(
 :انظـر(، وحسنه عدد من العلماء منهم ابن حجر ٤/٣٠٣ جمسنده حمد فيأ رواه )٢(

 ). ٢/٤٢٣ ج،بوية الصحيحةالسيرة الن ،مريُ ضياء العمأكر. د
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صقاع ُ يربي أصحابه على امتداد الإسلام ودولته إلى أ@كان

 . نظام مؤسسي ديني إداري سياسيفيالأرض المختلفة 

 منذ أيام دعوته الأولى إلى قيام نظام إنساني @ رسول االله سعى

 منصب القيادة العليا @ وشغل ،يسوس الناس على العدل والمساواة

وأعد ،  الإسلامية مع شرف النبوة والرسالة في وقت واحدةفي الدول

 .الم كله وإقامة التوحيد والعدل من بعده لتنظيم العهأصحاب

                                                                       
ــد .د و        ــدي رزق االله أحم ــة  ،مه ــلية دراس ــصادر الأص ــوء الم ــة في ض ــسيرة النبوي ال

 .٤٢ هامش ،٤٤٩ ص  ،تحليلية
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   مدينة الوثيقة

  )والتنظيم للمجتمع المدني(

 يحفظ حقوق ،ً عادلااً إنسانياً ليقيم مجتمع@  الرسولجاء

?  ﴿ :قال تعالى،  وأمنه، وجاء بالدين الصحيحوكرامتهالإنسان 
K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A  @﴾

 

: قال تعالى،  عدمهمنر في أن يدخلوا الإسلام،  الناس بالخياوكان

﴿  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ
  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß

 ë﴾ مر فالناس في ذلك أحرار، بعد أن يبلغهم الأ .

 كان المسلمون أقلية مقارنة مع للمدينة @ الرسولوحينما جاء 

 على التفاهم @ومع ذلك حرص ، دينة ومشركيهاغيرهم من يهود الم

 عقد بينهم لضمان الحقوق وحمايتها، وقيام حياة آمنة وكتابةمع الجميع، 

 .مشتركة في المدينة
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 العلاقة بين السكان مسلمين م لتنظي@ الرسول وسعى

 رسول انوك( ،وكتب في مرحلة مبكرة معاهدة على ذلك، وغيرهم

، اًة وادع يهود وكتب بينه وبينهم كتاب المدينه عند قدوم@االله 

 وهي ،)وأن ينصروه على من دهمه، واشترط عليهم أن لا يمالئوا عدوه

 .ما عرفت بوثيقة المدينة

أو الدستور  ــ  البعض سماهاكما ــ هذه الوثيقة أو الصحيفة إن

 سول كتابتها في بداية هجرة الرة ثابت،المشترك كما سماها آخرون

 روايات أخرى لوثائق توورد، بعثه للسرايا وغزواته وقبل ،@

 وبين يهود المسلمين ومن معه من @وكتب حدثت بين الرسول 

 .تناقضها الوثيقة الأولى أو تنفي من سكان المدينة لا موغيره

ولا ، كتاب مصالحة وحسن جوار على أن يسالموه( كانت الوثيقة لقد

وجه من يعاديه ويهدد أمن وأن يقفوا بجانبه في ، يعينوا عليه عدوه

                                     
 موســعة عــن تخــريج ولدراســة ؛١/٥٠١، جالــسيرة النبويــةابــن هــشام، : انظــر )١(

، حةيـة الـصحي النبوسيرةالُأكرم العمري، . د : الواردة عن الوثيقة انظرالروايات
 .١/٢٧٦ج

 .١/٨٦ج، أنساب الأشراف، البلاذري )٢(
 .١٨٠ص ، من معين السيرة الشامي، صالح: انظر )٣(
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  .)المدينة المنورة

 وتحديد @  على رأسه النبيام هذه المعاهدة تعني إقامة نظإن

،  جميع السكان، مع عدم إكراه أحد على دينهعنمسؤوليات أمنية ودفاع 

 مكة فمشركو أنه في هذه المرحلة كان تهديد المدينة قائم بقوة، ًعلما

 .خرو الآ تلالواحد ديصدرون التهدي

 و إبعاد أي من يهود أها في غيرلا والمعاهدة في هذه ًاردا يكن وولم

 ما داموا ملتزمين بشروط المعيشة لمين، المدينة من غير المسسكان

المشتركة، والسلام الاجتماعي العام لكل سكان المدينة، وما يمكن أن 

عتقاد  لحقها في الائة حفظ كل فمع المشتركة، ة بالمواطناًيكون شبيه

 .والديانة

 لتنظيم عادل ومسؤولية اجتماعية ًمثالا المدنية تعد هدة هذه المعاإن

 وهي ،@ سول أمية الرمعومرجعية نظامية مكتوبة يرجع إليها، 

 الأنظمة في الدول الحديثة التي تتيح حرية الدين وعدم عضتشبه ب

.  الجماعيةلمسؤولية والنظام المشترك وامنالإكراه عليه، مع الالتزام بالأ

 تركيز في قيام دولة المدينة النبوية واً المعاهدة اعتبرت أساسهذهو

                                     
 .٢٧٣ ص، سيرة النبي،  الحميد طهمازعبد )١(
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 لتطبيق الشريعة حسب نزولها، اً تمهيد،@المسؤولية فيها بيد الرسول 

 .@ أعدل الناس بيد للمسؤولية اًوتأكيد

  : المدينة ومجتمعهاتنمية

حيده  وتوالله الإسلام إلى المجتمعات البشرية ليحببها بطاعة اجاء

 البيئة يحمي الإنتاج، ويرفع ويعزز النظام، و، من مستوى كرامتهاويرفع

والأرض من الفساد، ويعمرها بما يصلح للإنسانية، وكانت المدينة 

 بالتشريعات المختلفة، والوصايا @ لهذا الأمر، حيث نظمها اًنموذج

ن والأعمال التنظيمية والتنفيذية المدنية، التي جعلت الجميع يتسابقو

 على الآخرين أو التشاؤم ماد من الكسل والاعتً والعطاء، بدلاتاجللإن

 على المدينة المنورة التي نمت وتغيرت ًواضحا الأمر وبدا. والسلبية

 .حالها بعد الهجرة النبوية المباركة

 ؛فأولها،  أهمية كبرىلها البداية في أشياء معنوية في الظاهر وتكمن

  : اسم المدينةتغيير

، ومعناه شيء )يثرب(دينة تعرف عند العرب قبل الإسلام بـ المكانت

}  |   ﴿ : في قوله تعالىممن اللوم، وقد ورد الاسم في القرآن الكري
  ©   ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~   }
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 ¸     ¶  µ  ´  ³²   ±  °    ¯  ®  ¬  «  ª﴾ 

 ].١٣: الأحزاب[

 ،إلى المدينة هذا الاسم وأمر بتغييره @ كره الرسول وقد

 وما يتبعه من ، والاستقرارضارةومعروف أن الاسم يعني التمدن والح

 .  وعدل وغير ذلك مما يرتبط بالمدنية ومجتمعهاوتنظيم،عمل 

>  ﴿ 7 8 ، في القرآن الكريم أربع مراتلمدينة اوردت
  H  G  F  ED  C  B  A@  ?  >  =
   T       S  R   Q  P  O  NM  L   KJ   I

  U﴾ ]١٠١: التوبة[. 
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 ¡   �  ~  }  |  {  zy  x     w﴾] ١٢٠: التوبة[. 

                                     
 .٣٠١ص  ،الأحاديث الواردة في فضائل المدينة الرفاعي، راجع )١(
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8 7  ﴿    ̄   ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §
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 »     º﴾] ٦٠: الأحزاب[.  

 8 7 ﴿    `  _  ^     ]  \  [  Z     a  
    j    i   h  g  f    e  d  cb

  k﴾ ]٨: المنافقون.[ 

 بأسماء أخرى مثل طابة وطيبة والمباركة @ الرسول وسماها

الاسم  جمال بتوحي ء وكلها أسمانة، ودار الإيمان، والحصيلمشرفة،وا

 . إلى التفاؤلوتدعو

  : المدينة وتحريمهامحبة

 اً على جعل حرمة للمدينة، وحدد لها حدود@ الرسول حرص

 َّإن(( : قال@ في صحيحه أنه اري عند البخد كما ور،ودعا لها

ََإبراهيم حرم مكة ودعا لها  َ َ َ َ َْ َّ َ َ َّ َ َِ َوإني أحرم المدينة ِ َ ِ َْ ُ ِّ َ َُ ِّ َوما بين لابت، ِ َ َ ََ َ ْ َيهاَ ْ((. كما 

                                     
 .٣٠٥ص ، الأحاديث الواردة في فضائل المدينة الرفاعي، صالح )١(
 .٤/٤٠باب أحد جبل يحبنا ونحبه، ج، كتاب المغازي،  البخاريصحيح )٢(
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َّاللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد((: @دعا  َ َ َ ََ َ َْ ِّ ُ ْ ِّ ََ َ َ ََّّ َ ْ َِّ َْ ِ ُ((، ولاشك 

 . فيهوالإقامة عليه ورعايته حفاظأن محبة المكان داع لل

 لحفظ البيئة والحياة الطبيعية في التشريعات من اً عدد@أصدر كما

َإن إبر( (:@ قوله ،المدينة ْ ِ َاهيم حرم مكة وإني أحرم المدينةَِّ ََ ِ َِْ ُ ِّ َ َ َّ ََ َ َُ ِّ ِ َ حرام ما :َّ ٌ َ َ
ُبين حرتيها وحماها كله، َ َ َ َ َُّ ُ َِ َ َْ َّ َلا يختلى خلاها، ْ َ َ ََ ْ ُ َولا ينفر صيدها، َ َ َُ َْ ُ َُّ ُولا تلتقط  َ َ َْ ُ َ َ

َلقطتها إلالمن أشار بها، َِ َ َ ْ َ َِّ ِ َ ُ َ َ َّولا تقطع منها شجرة إلا  ُ َِ ٌ َ َ ُ ََ َ ْ ُِ َ ٌأن يعلف رجل ْ ُ َْ ََ ِ ْ َ

ُبعيره، ََ
ٍولا يحمل فيها السلاح لقتال ِ َ ِ ِ ُِ ْ ََ ِّ ََ ُ ُ َ((. ساهمت تلك التشريعات وقد 

 . البيئة الطبيعية للمدينةحماية في لنبويةوالأوامر ا

 على أهل المدينة والمقيمين بها والآوين إليها @ أثنى الرسول وقد

َإن الإيما((: @والمهاجرين، كما قال  ِ ْ َّ ُن ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية ِ َ ََّ ََْ َُْ َ َ َ ُِ ِْ َْ
ِ ِ ِ َ

َإلى جحرها ْ ُِ َ ِ(.( 

                                     
 ،صــحيحه في مــسلمو؛ ٣٩٢٦: ، رقــمصــحيحه البخــاري في حــديث رواه مــن )١(

، الأحاديث الواردة في فـضائل المدينـةتخريجه عند الرفاعي، : ؛ وانظر١٣٧٦:رقم
 .١٧٦ ص

 .١/١١٩ج،  مسندهأحمد في من رواية الإمام  )٢(
ــد الرفــاعي،هتخريجــ : وانظــر؛البخــاري ومــسلم رواه )٣(  الــواردة في حاديــثالأ  عن

 .٣٢ ص  ،فضائل المدينة
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 أشهرها ولعل سماه الترغيب في سكن المدينة، اً وضع مسلم بابوقد
ْوالمدينة خير لهم لو ((: ما تداوله الناس باختصار من حديث طويل ََ ُْ ْ َُْ ٌ َ َ ِ َْ

ُكانوا يعلمون ََ ْْ ُ َ((.  

 ذلك ما من بالبركة، ينةأحاديث كثيرة في الدعاء للمدكما وردت 
َإن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة ((: رواه البخاري ومسلم ِ َِْ ْ َّ َ َ َّ ََ َ َ َ َ َ ََْ َّ ِ َِّ

ِكما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم ِ َِ َ ُ َ َ َ َّْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِْ َ ّ َِ ََ َّ َ 
َّ لمكة# َِ((، كما قال @ :)) ْاللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو ِّ ُ ْ ِّ ََ َ َ َ ََّّ َ ْ ََّ َ َ َِ َْ ِ ُ

َأشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها َ َ َ َ ْ ِّ َ َِّ َ َُّ َ َِ ِ َ ْ ِ َ َوانقل حماها فاجعلها  َ ْ ْ َُ ْ َ َّ ََ ُ ْ

ِبالجحفة َ ْ ُْ ِ((. 

                                     
ــة مــن )١( ؛ ١٣٨٧: حــديث رقــم، ومــسلم؛ ١٨٧٥: حــديث رقــم، البخــاري رواي

ــك،  ــام مال ــأوالإم ــيرهم٢/٨٨٨ج، الموط ــر؛؛ وغ ــهتخر:  انظ ــاعييج ــد الرف ،  عن

 .١٩٠الأحاديث الواردة في فضل المدينة، ص

، الأحاديـث الـواردة فيـهتخريجه عنـد الرفـاعي، : ، وانظرومـسلم، البخاري رواه )٢(

 .٢١٥ص 

تخريجـه عنـد الرفـاعي، :  انظـر؛٢/٢٢٥ جنة،، كتاب فضائل المديالبخاري رواه )٣(

 .٢١٥ ً، جمعا ودراسة، صالأحاديث الواردة في فضائل المدينة
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  : المسجد النبويبناء

، يد موضع مسجده المدينة تحدفي @ رسول االله ل أوائل أعمامن

ِيصلي فيه ((  كان حيث@فقد بركت ناقته عند موضع مسجده  ِ ِّ َ ُ

ِيومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر  ْ ْ ْ َ ََّ ً َِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ َ َْ َ ُْ ٌ هو الموضع الذي يجفف [ِ

َلسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة ، ] فيه التمر َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُُ َِ ٍ ٍْ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َِ ُ ْ َفقال َ َ َ

ُرسول االلهَِّ  ُ ُحين بركت به راحلته @َ َُ ْ ََ ِ ِ َِ َِ َهذا إن شاء االلهَُّ المنزل، ثم دعا : َ َ ََّ ُ ُ َِ ْ َْ َ َ ْ ِ

ُرسول االلهَِّ  ُ َالغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا @َ َْ َْ ًَ َِّ ِْ َ َ ْ َ َ ْ َُ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َ ُ لاَ، : ُ

َبل نهبه لك يا رسول االلهَِّ ُ َ َ ََ َ ُْ ُ َ َفأب. َ َ ُى رسول االلهَِّ أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه َ َ ْ َ َ ُ ََ َّ ًْ َ ِْ ِ
َ ُ َ ُ َْ َ ُ

ًمنهما ، ثم بناه مسجدا َ ِْ ْ َ َُّ َ ُ َ ُ ِ((.  

 إيجاد مسجد يعبد فيه االله وحده لا شريك @ رسول االله ُّ همكان

.  من مال هؤلاء الأيتام ولا من مال غيرهماً لا يأخذ شيئوأن ،له

                                     
 . ١/٢٣٧، جالسيرة النبوية من الطبقات سعد، ابن )١(
 وأصـحابه، @باب هجرة النبـي ،  واللفظ لهصحيحه البخاري في رواية من )٢(

 .٤/٢٥٤ج
، الهيئـة المـصرية العامـة "مـساجد في الـسيرة النبويـة"سعاد ماهر كتاب .  دلفتأ )٣(

 .م١٩٨٧ ة،للكتاب، القاهر
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خذ الهبة والهدية، فإنه في هذا الموضع لم  يأ@ورغم أن الرسول 

 ولذلك قدر قيمتها ودفع ، بدفع الثمن من ماله@يقبلها، بل أمر 

ُ والموقف هو ،ُويعد هذا المسجد أول وقف في الإسلام. الثمن لهما

 .@المصطفى 

 ولا . أعيد بناء المسجد مع شيء من التوسعة بعد غزوة خيبروقد

 ة معروفة ومعلم@زمن الرسول تزال حدود المسجد النبوي 

 المسجد ئربعلامات خضراء مكتوب عليها بشكل واضح يستطيع زا

 . عليهاتوبالنبوي رؤيتها وقراءة ما هو مك

  :ا السكانية وتوازنهالتنمية

 على زيادة السكان في المدينة والتوالد بين اً حريص@ كان

د  وفرح المسلمون معه بأول مولو@ولذلك فقد فرح ، المؤمنين

 عن أسماء  بنت أبي لبخاريفقد روى ا، للمهاجرين بعد الهجرة النبوية

ِأنها حملت بعبد <بكر  ْ َ ِ ْ َ ََ َ َّ ة َ َّ َااللهَِّ بن الزبير بمك َ ِْ ِ َ ُّْ َفخرجت وأنا ((: قالت ِ َ َ ُْ ََ َ

ُمتم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به رس َ ْ َّ ْ ٌّ ُِ ٍ ِ ِِ ُِ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ََ ُ ُ َ ُ ْ ََ َ ََ َ ًَ َْ  @َول االلهَِّ َ

                                     
 .٢/٦٣٦، جغازيالم  ؛ الواقدي،٣/٣٤٥ج، السيرة النبوية ، كثيرابن )١(
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َفوض ِه في حجرتعَ ْ َ َه ثم دعا بتمرة فمضُِ َ ْ ََّ ٍ َِ ِ َ َ ٍغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء ُ ِ ِ
ْ َ َ َُّ َ َ َ ََ َِ َ َّ َ

ِدخل جوفه ريق رسول االلهَِّ  ُ َ ِ ُ ْ َ ََ َ ِثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه  @َ ِْ َّ َ ْ ََّ َ ُ َُ َ ُ َ َ ُ ََ َّ َ َّ َِّ َ

َوكان أول مولود ولد َِ ٍُ ْ َّ َُ َ َ َ ِ في الإسلامَ ْ ِ ِ((. 

تؤكد على أهمية تكاثر المسلمين ،  جاءت الأوامر النبوية المختلفةكما

ُتزوجوا(: (@مع حسن تربيتهم وإعدادهم ومن ذلك قوله  َّ َ َالودود  َ ُ َ ْ

َالولود فإني مكاثر بكم الأمم َ ْ ٌ ُُ ُ َِ ِ ِّ ِ َ َ َُ َ يوم القيامةْ َ َِ ْ ْ(.( جاءت الآيات وقد 

 على الولد والتأكيد على رزق االله لهم مع أبائهم في حافظة تأمر بالميةالقرآن

T SR Q P ON M L K J ﴿ :قوله تعالى
X W V U ﴾ 

 ،@ إحصاء سكاني عرف في الإسلام كان في عهد الرسول وأول

ِاكتبوا لي((:  قال@فقد ورد أن الرسول  ُ ُ ْمن ْ َتلفظ بالإسلام َ ْ ِ ْ ِ َ َّ َ َ 

ْمن  ِ ِالناس ِ ِفكتبنا له ألفا وخمس مائة : ول حذيفة بن اليمانــق، يَّ َِ َ ََ َ ُ ْْ َ ْ ًَ ََ َ

                                     
؛ كتـاب مناقـب الأنـصار، بـاب هجـرة ٣٩٠٩:  رقم حديث ،اريلبخ اصحيح )١(

 .١٥٢، ص المغازي  ابن أبي شيبة،:  وانظر؛ وأصحابه إلى المدينة @النبي 

 .٣/٢٤٥، ج مسنده أحمد فيمامالإ رواه )٢(

َ  َ  
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ٍرجل ُ َ((لمعرفة الطاقات البشرية وكان ًباشرا ماً كان هذا اهتمام @  

 .يوجه كل فرد لما يصلح له

ومع ذلك ،  على الهجرة إلى المدينة@ الرسول المعروف حث ومن

 تربك عن الحدود و وأن لا تخرج، على ضبط الأموراًفقد كان حريص

 حينما ولذلك،  وتوقع الخلل في تركيبتها السكانيةتنظيمها،المدينة و

 المدينة أمرهم أسلمت بعض القبائل وأرادت الهجرة بكاملها إلى

  أن يلزموا ديارهم، ويتعلم بعضهم من بعض، ويكونوا @الرسول 

ي  مما يعن، أوقفت الهجرة بعد فتح مكةكما .مستعدين لأوامره

 .الإبقاء على توازن سكاني في المدينة وفي غيرها

 كان نفسها السكاني داخل المدينة زيع بل إن التو، هذا فحسبليس

وعلم الأنصار ،  مسجده النبوي@ولذلك لما بنى الرسول ، ًمهما

 دينةبفضله والصلاة فيه أراد بنو سلمة أن يتركوا منازلهم في أطراف الم

                                     
 .٢٣٠، ص تخريج الدلالات السمعية الخزاعي، )١(
 .٤٨٨ ــ ٢/٤٨٢، ج المدينةاريختعمر بن شبه، : انظر )٢(
 .٢/٤٨٣، جتاريخ المدينة؛ عمر بن شبه، ٣٤٧، ص المغازي أبي شيبة، ابن )٣(
، يـلي بـاب ٥٤ :، بـاب٣٤٠٧، ٣٤٠٦، ٣٤٠٥: ، رقـمصـحيح البخـاري: انظر )٤(

 .  بمكة زمن الفتح@ النبي ممقا
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  ذلك @ِّلمسجد النبوي فلم يحبذ الرسول ويقتربوا بمساكنهم من ا

ِأراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، ((:  في رواية أنسكمامنهم،  ِِ ْ ْ َ َ َ ََْ ِ ُ َ ُ َِ َّ َ َ ََ ُْ َ َ

ُفكره رسول االلهَّ ُ َ َ ِ َ َ أن تعرى المدينة، وقال @َ َ َُ َْ ُِ َْ َ ْ َيا بني سلمة، ألا : َ َ َ َ َ َِ ِ َ
ُتحتسبون آثاركم ، فأقام ْ ََ ََ َ ُ ََ ُْ ِ  ).)واَ

  : المعنويةالتنمية

 الاهتمام بالنوعية والتميز لا قيمة له، ن دوً زيادة عدد السكان كماإن
  بتميزه مسلم يحس كل أن اً كان حريص@ولذلك فإن رسول االله 

 واللين مع  ذلك بالخشوع الله والخضوع اللهًرونامق، ومكانته دون تكبر
 الروح المعنوية وتقويتها المسلمين والرحمة للعالمين، وذلك يلزم تغذية

 في ولىلدى جميع الأفراد، وبناء الثقة في نفس الإنسان منذ أيامه الأ
 حرص حيثًالحياة، وتقوية حاله النفسية، ابتداء باسمه الذي ينادى به، 

 الأسماء يير بل وتغ، على التسمية بأفضل الأسماء@الرسول 
ذلك فإنه شارك في تسمية القبيحة إلى حسنه والكنى السيئة إلى طيبة، ول

                                     
 أن تعـرى المدينـة، @، كتـاب فـضائل المدينـة، بـاب كراهيـة النبـي البخاري رواه )١(

 .١٨٨٧: حديث رقم

 .٥/٣٥، جموسوعة حقوق الإنسان في الإسلامعدنان الوزان، . د: نظرا )٢(



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٢٥

 والحسن ، بن الزبيرهللا  من أمثال عبد@عدد من المواليد في أيامه 
 وغيرهم من المواليد في المدينة ،}  علي بن أبي طالبيابن والحسين

 .بعد الهجرة

 هُ فقد كان رجل يدعى جعيل فسمالمهاجرين، بعض اء غير أسماكما
ًمراعَ ْ،  من معنوية وعامة الناس دفعات بلشبا يعطي ا@كما كان 

نى إل ُ  فينادي الصغير يهم،خلال مناداتهم بأحب الأسماء والألقاب والك
ًيا بني ويناديهم بكناهم، فينادي أخ يا ((: ل لأنس بن مالك صغير فيقواُ

ْأبا عمير َ  . الناس وأفرادهمآحاد، هذا كله في ))ُ

 : عنها قالعالى فإن االله سبحانه وت@ أما عموم أمه محمد 

﴿2 1 0 / .﴾ فهل بعد هذا 

 ر من بين سائ@ أو قعود؟ إنه رفع لشأن أمة محمد ة من ذلداءالن

 .  وجماعةدًا فراًالأمم فرد

                                     
ــازي ابــن أبي شــيبة في رواه )١( فــتح روايــة البخــاري في : ؛ وانظــر ١٥٣، ص المغ

 .١٥/١٠٤، جالباري
المعايـشون (، رسول االله وخاتم النبيين ـــ ديـن ودولـة، ُعبد العزيز العمري: انظر )٢(

 .١٢١١ص ، القسم الخامس ،)@للرسول 
 .ُ جعال بن سراقة الضمري:؛ ترجمة٤/٢٤٥، ج الطبقات سعد،ابن )٣(
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  : العلميةالتنمية

  الأمي @ الرسول على الإسلام منذ نزول القرآن وأول آياته جاء

 N  M  L  K  Q  P  O  ﴿: قال تعالى ،ليذكر بالعلم والقلم
  ̀   _  ̂   ]      \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R

 b   a﴾]٥ - ١: قالعل[ الجهل والأمية هم وقت كان العرب يسودفي 

والخرافات والأساطير، مع وجود نزر بسيط من التعليم في المراكز 

 .الحضرية

 إلى المدينة وهو يحث على العلم @ الرسول اجر هوقد

ولا شك إن لذلك . رفع من مكانته في نفوس المسلمينوي  ،والتعليم

 العلمية، فكانت ناحيةالأمر تأثيره على مجتمع المدينة في تنميته من ال

 .مجالسه مجالس علم

Ì  Ë  Ê  É  È  ﴿:  كان الصحابة يقرؤون قوله تعالىوقد

                                     
، ١، طإقـراء باسـم ربـك  أحمـد،بن، محمد  الحربي: من التوسع راجع كتابلمزيد )١(

 .هــ١٤٢٢ ، جازان الأدبييناد
الحركـة العلميـة في عـصر  الـسيد، مـد مح:الوكيل : من التوسع راجع كتابلمزيد )٢(

 . هــ١٤٠٦ ،ة، دار المجتمع، جد١، طاشدون وخلفائه الررسولال
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  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
å  ä  ãâ   á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù    

  æ﴾]١١: المجادلة.[ 

 أورد فيه  سماه كتاب العلم،اً كتابيحه وضع البخاري في صحوقد

 في أحاديث عديدة وشرح آيات مختلفة مثل قوله ا،ًثلاثة وخمسين باب

¸  ﴿   Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹تعالى
  Ð Ï Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â

Ñ﴾]٩: الزمر[ ﴿  Ä Â  Á  À
Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å﴾]٨٥: الإسراء.[

﴿  «  ª   ©  ¨  §  ¦
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].٢٨: فاطر[ 

َلا حسد ((: @ قال الرسول وقد َ َ ًإلا في اثنتين، رجل آتاه االلهَُّ مالا  َ ََّ َ ُْ َُ َ ٌَ ِْ ِ ِ

ِّفسلط على هلكته في الحق َْ ِ ِ ِ َ َ َ َِّ َ َ ُ َ، ورجل آتاه االلهَُّ الحكمة فهو يقضي بها َ َ َ َِ ِ ِْ َ ٌَ ُ ُ َُ َ ْ ْ َ

                                     
ًبابـا مـن ) ٥٣(، الكتـاب الثالـث، كتـاب العلـم، وفيـه صـحيح البخـاري: انظر )١(

 .١٣٤:  إلى الحديث رقم٥٩: الحديث رقم
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َويعلمها ُ ُِّ َ َ((. فقد ،  الآخرينيم يأمر المتعلم بتعل@ الرسول وكان

: فقال لهم،  على تعليم قومهمالقيس وفد عبد @ّحث النبي 

ْارجعوا إلى أهليكم فعلموهم(( ُ ْ ُْ َ ْ ُِّ ََ ُ ِ َ ِ ِ((.  

الذين ،  الأولى لدى اليهودرجة بالدتتركزانت  في المدينة كوالكتابة

 أبناءهم فيما يعرف مونهاِّ ويعلوالقراءة يعرفون الكتابة اكانو

 الحروف العبرية يكتبون بها اللغة على وكان تركيزهم ،بالمدارس

ُ كتاب عض بمنهموقد تعلم على يهود بعض الأوس والخزرج، . العربية

 المسلمون قيمة الكتابة قبل  عرفوقد . من الأنصار@النبي 

الهجرة، حيث نجد أن فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد في 

 بين أيديهم مع خباب بن الأرت، صحيفة سورة طه من يقرآنمكة كانا 

 . حين دخل عليهم عمر بن الخطاب واكتشف إسلامهموذلك

                                     
 .٧٣: حديث رقم،  البخاريصحيح )١(
 .٨٧: حديث رقم، صحيحه  فيخاريالب رواه )٢(
 .٩٩، ص  الجاهليلعصر في االمدينة محمد العيد الخطراوي، :راجع )٣(
ــر )٤( ــي: انظ ــصطفى الأعظم ــي، م ــاب النب ــب الإســلامي، ط، @ كُت ، ١ المكت

 .هـ١٤٠١بيروت، 
رسـول االله ، ُعبد العزيـز العمـري: وانظر؛ ١/٣٤٥ج، السيرة النبوية هشام، ابن )٥(

 ).>إسلام عمر بن الخطاب (، وخاتم النبين ــ دين ودولة ــ
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 من أهداف كثير من الصحابة في ابةوقد كان تعلم القراءة والكت

ِّ يعل>  بن الصامتبادةُوقد كان ع. المدينة بعد الهجرة  أصحاب مُ

 . القراءة والكتابةةَّفُّالص

 نهاية غزوة بدر كان هناك مجموعة من الأسرى من مشركي وبعد

 الكتابة والقراءة لا مال لديهم لفداء أنفسهم من سنونقريش ممن يح

 غلمانن  عشرة منهم أن يعلم الواحد م@الأسر، فقبل الرسول 

 فتعلم يومئذ الكتابة ، مقابل أن يطلق سراحهلقراءة،المدينة الكتابة وا

 في كثرة القراءة ًبباوكان هذا الأمر س.  الأنصارنوالقراءة جماعة من غلما

 ذلك بعدولا شك أن هؤلاء المتعلمين ساهموا ، والكتابة في مجتمع المدينة

 .في تعليم غيرهم

 القرآن والسنة التي بدأت في أيام ابةت الحرص بعد ذلك على كولعل

 الحال في وكذلك، لكتابة اانتشارُ تعد من أهم أسباب @الرسول 

َّكتاب النبي   ملوك لىالذين ساهموا في كتابة رسائله إلى أمرائه وا، @ُ

                                     
 .٩٦ ص، القسم الأول، جتمع المدني في عهد النبوةالم، ُأكرم العمري. د )١(
غـزوة (، رسـول االله وخـاتم النبيـين ـــ ديـن ودولـة ـــ، ُعبد العزيز العمري : انظر )٢(

 .٦٠٧ص، القسم الثالث ، )بدر
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 .اً عددهم بعد ذلك إلى قرابة ستين كاتبصلالعالم الذين و

 اً رئيسياًا تعد دافع أهمية حقوق الآخرين وضرورة توثيقهولعل
 ما أشارت إليه أطول آية في القرآن الكريم التي عرفت هذاو. للكتابة
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ّكتـاب النبـي ،لأعظميامصطفى : انظر )١( محمـد حميـد : ؛ وانظـر ١٧٩، ص @ ُ

ــد؛لافــة الراشــدة النبــوي والخللعهــد ةالوثــائق الــسياسياالله،  ــد عب ــرحمن   وأحم ال
 وجمـال الـدين أبي ؛هــ١٤٠٠، الريـاض، ١، دار اللواء، طكتاب الوحيعيسى، 

 .@ المضيء في كتاب النبي المصباح، ةاالله محمد بن أبي حديد عبد
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¹̧¼ » º ½Â Á À ¿  ¾ Ã Ä 
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Ô Ó Ò Ñ  ﴾]٢٨٢: البقرة.[ 

ِّ أن بعض النساء كن يجدن الكتابة ويعلمنها بعض النساء في ُوعرف ُ ّ
 ولا ،@ بين الن ولعل ذلك كان بتشجيع م،@عصر الرسول 

 قال للشفاء بنت عبد االله @شك أنه بإقرار منه، فقد ورد أن الرسول 
 إلى رت وهاجلمت أســ من بني عدي بن كعب من قريش وهيــ 

َألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة( (المدينة َّ َ َ ْ َِّ َ َ ََ َ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ َُ َ((. 

 فإنه لا ابةالمؤمنين حفصة الكت أم متَّ كانت الشفاء قد علوإذا
َّيستبعد أنها علمت غيرها من النساء كما أنه وجد غيرها من معلمات ، َ

 ونحن نعلم أن . والكتابة في المدينة في العصر النبوياءةالنساء القر
الحث على العلم والتعلم الوارد في السنة النبوية وقبله في القرآن الكريم 

 للأمة بكافة أجناسها اăبل عام، لنساء دون الرجال بااًليس خاص
 .وأعمارها وفئاتها

                                     
 .٣/٢٤ج، زاد المعاد،  القيمابن )١(
،  النبـوي في الحجـاز في العـصرناعاتالحـرف والـصمـري، ُالعزيز الع عبد: انظر )٢(

 .٣٥، ص)القراءة والكتابة(
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تاب في المدينة قبل هجرة النبي رُّ تصوولعل ُ  وارتفاع @ّ عدد الك

 عن مدى اًعددهم بعد الهجرة بحوالي أربع سنوات، يعطينا انطباع

 @ول في المدينة بعد الهجرة، وبتأثير مباشر من الرسبةانتشار الكتا

 العدد تضاعف ثلاث أن عَّبيقها، حيث من المتوقوأحكام الشريعة وتط

 .أو أربع مرات

 وأن أميته @ حال النبي على ــ نفسه وقت الفي ــ د التأكيمع

Z Y X W V U T  ] ﴿: قال تعالىمعجزة في حقه
a ̀  _ ̂  ].٤٨: العنكبوت[ ﴾\ [

  :التنمية الاجتماعية

تمع  كأي مج@ مجتمع المدينة قبل الإسلام وهجرة النبي كان

عربي جاهلي تسوده أعراف وعادات قبلية، فيها الكثير من الجهل 

 ،@ حل الرسول وأينما. اًوبعض من تلك العادات كان مستحسن

 والصفات ةحلت معه الأخلاق العالي، وهو المبعوث رحمة للعالمين

 يد التغيير الاجتماعي في مجتمع د تموالتي ،اء بهاــالحميدة التي ج

 .المدينة
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ن أهم القضايا المساهمة في التلاحم الاجتماعي وتحديد  مولعل* 

 يعم حيث ، والزكاة ومواساة المحتاجينلصدقة اونشر ،المسؤولية

 ما حصل بين المهاجرين والأنصار، لك ومن ذ،التكافل الاجتماعي

 حصل للمحتاجين من عامة المسلمين، بل والصدقة والإحسان وما

 والاستغناء ة النبوية بالعفتوجيهاتالعلى غير المسلمين، إضافة إلى 

 . عن الآخرين

 هناك مصادر للدخل تؤدي لفساد أخلاقي واجتماعي كانت وقد* 

 في تحريمه ً كان الإسلام حاسماحيث الزنا، ك،@ الرسول اربهاح

 أبواب الفساد الاجتماعي هم من أإنه إذوتشديد العقوبة عليه، 

لنفسية، وضياع  االأمراض وظهور وضياع الأنساب والأسري،

 .حامالمسؤوليات وقطيعة الأر

6  7   ﴿ :تعالى سبحانه وفي قوله التشديد في ذلك وجاء
  A  @  ?   >  =   <  ;  :  9  8

D  C  B﴾ ]٦: المؤمنون.[ 

                                     
  ، دار الآفـاق الجديـدة، في العـصر النبـويالمجتمـعسياسة ولـا ،إبراهيم: حركات )١(

 .٢٣٧  ص،م١٩٨٩ /هـ١٤٠٩  المغرب،
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 وأمر بالاحترام وحسن العلاقة ة، محدداً للأزواج حقوقجعل كما* 

 ذلك في @ وطبق ادل،  والمودة والرحمة والإحسان المتببينهما

 . في هذا الجانباً حيًتعامله مع زوجاته فكان مثالا

 وتعد من مصادر جتمع، على الماً كبيراً تشكل عبئور كانت الخمكما* 

 حتى أصبحت اًفجاء الإسلام ليحرمهما تدريجي، الفخر لدى العرب

 . سلوك كثير من الناس بتحريمهافتغير ،من الكبائر

 الروابط الاجتماعية فجعل صلة الرحم من  جاء الإسلام لزيادةوقد* 

أعظم القربات إلى االله تعالى وتفقد ذوي الأرحام والإحسان إليهم 

، ل مقرونة بالتوحيد والعدظيمةوالنفقة عليهم من أبواب الثواب الع

 ﴿  Q  P  O   N  M  L  Kقال تعالى
R   Y  XW V   U T S

  [  Z﴾ ]٩٠: النحل.[ 
                                     

، دار البـــشائر ١، طفـــن تعامـــل النبـــي في الحيـــاة الزوجيـــةأديـــب، : الكمـــداني )١(
 . ١٧، ص هـ١٤٢٥ ،دمشق  سلامية،الإ

بـاب إنـما الخمـر والميـسر والإنـصاب : (، كتاب الأشربـةح البخاريصحي: انظر )٢(
 حتـى ٥٥٧٥  رقـمالأحاديث مـن : ، وانظر)الشيطانوالأزلام رجس من عمل 

٥٦٠٢. 
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 االله تعالى والتقرب طاعة باً مقروناً شرعياًواجب جعل بر الوالدين كما

 l  k  j  i  h g     p  on  m﴿ :قال تعالى، إليه
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 g  ﴿ :قال تعالى، اً شرعياً حسن العلاقة بالجار واجبوجعل
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كُتبت عدة مؤلفات حول التغير الاجتماعي من خلال السيرة النبويـة مـن ذلـك  )١(

دار الفكــر، . هــدي الــسيرة النبويــة في التغيــير الاجتماعــيكتــاب حنــان اللحــام، 
 .هـ١٤٢٣، ٢بيروت، ودمشق، ط
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     ، قال
!  "#  $  %  &')  (  *    ﴿ :تعالى

 -١: العصر[ ﴾+  ,  -  .  /  0  

٢.[ 

 مع ومجتمعها @ القيم الاجتماعية حلت في مدينة الرسول هذه

الرسول بعد الهجرة، وأحدثت تنمية اجتماعية لم يعرف تاريخ الإنسانية 

، @عصره ولم يتوقف أثرها في المدينة وحدها وفي ، ًلها مثيلا

 .@ كما سماها الرسول يبة المدينة طوأصبحت

 الفحشاء عن ناهية لقيم كلها دافعة لة أن العبادات الإسلاميكما

ª » ¬  ®  ¯  °      ﴿ :قال تعالى،  الصلاةنهاوالمنكر وم
  »º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±

Ã  Â   Á  À  ¿¾  ½   ¼﴾ ]٤٥: العنكبوت.[ 

  : الصحيةالتنمية

 من المشاكل اً تعاني عدد@ينة قبل وصول الرسول  المدكانت

 المنتشرة ىَّ الحماًمنها ما يرتبط بالبيئة، وخصوص، الصحية لدى السكان

 لها رسول فدعا، ات بسبب المزارع وما يرتبط بها من مستنقع؛بين أهلها
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َاللهم حبب إلينا  ((: @االله  ْ ََّ َِّ ْ ِّ َ َالمدينة    ُ َ ِ َكحبنا    َْ َِّ َمكة  ُ َّ َ أشد اللهم بوْأَ   َ َّ ُ َّ َّ َ ْاركَ ِ 

ِلنا في  َ َصاعنا   َ ِ ِوفي    َ َمدنا  َ ِّ َوصححها ل  ُ َ ْ ِّ َ َ وانقل حماها إلى نَاَ ْ ُِ َ َّ َُ ِالجحفة ْ َ ْ ُْ(( ومن 

 . بصحة المدينة وأهلها@ من الدعاء اهتمام الرسول ضحالوا

 الناس على وشجع ، مرض كغيره من البشر@ أن الرسول كما

ْما أنزل االلهُ داء، إلا قد ((: قوله في لاج عن العوالبحث .اويالتد ََ َّ ِ ً َ َ ْ َ َ
ًأنزل له شفاء َ ِ ُ َ َ َ ْ َ((. وكان يؤكد على العلاج . بُّ على التطبوداوم

:  أنه قال@ ورد عنه د فق، وغيرهكالعسلالطبيعي الصحيح 

ٍالشفاء في ثلاث(( َ ِ ُ َ ٍشربة عسل، وشرطة محجم: ِّ َ َ َ َْ ِ ِ َِ ْ َْ ٍَ ِ، وكية نار، وأنهى أمتي َ َِّ َ َُّ َْ َ ٍَ َ َ

ِّعن الكي َ ْ ِ َ((. 

                                     
 .٢/٢٢٥، كتاب فضائل المدينة، جالبخاري رواه )١(
ــر )٢( ــسين، : انظ ــؤنس، ح ــرأ، دار ،@ التــاريخ الــصحي للرســولم ــسلة اق  سل

 .م٢٠٠٠المعارف، القاهرة، 
 أحمــد :آبــادي، أبـو طــاهر مجـد الـدين محمــد بـن يعقــوب، تحقيـق الفـيروز:انظـر )٣(

، مركـز "سعادةسـفر الـ"من هدي النبي المـسمى  ة،ايح وعمر حمزالرحيم السعبد
 .٢٢٨ ص، هـ١٤١٧، ١الكتاب، ط

 .٢١/٢٥٠، فتح الباري، جصحيحه البخاري في رواه )٤(
، ٧/٢٠ جالطـاعون،، كتاب الطب، باب ما يذكر في صحيحه البخاري في رواه )٥(

 .٢١/٣٤٢، جفتح الباريوانظر شرحه عند ابن حجر، 
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 من الخرافات التي تسبب الأمراض اً حازماً موقف@ كما وقف 

 لحسن، الفأل اناسالنفسية والجسدية من الطيرة والتشاؤم، وأثبت لل

 . النباتات كالحبة السوداء وغيرهاضوكان يأمر باستعمال بع

َإذا ((:  أساسه  في قوله@ي فقد وضع  في مجال الطب الوقائأما ِ

َسمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها  ُ ُْ ُ ْ َ َُ ٍ ْ ْ ََ ِِ َِّ َوإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا ، ِ َ ْ ِْ ُ ْ َ َ َ َ ٍَ َ ِ َ َ ِ

َتخرجوا منها ْ ِ ُ ُ ْ َ((. الوقائي بَّ أنه وضع قواعد مهمة في الصحة والطكما 

وصيام الفريضة والعلاجي، من خلال الحمية وعدم الإسراف في الأكل 

ِما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ((:  قولهذلكوالتطوع، ومن  ْ ٌّ َ ََ َ ْ َ َِ ٍَ ْ ِ ِ
ă َ ً ِ َ

ِابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه  ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ٌ ُ ُ ٌ ُ ُ َ َ َْ َ ُ َ ُ َ َ َْ َ ََ َ َ َْ َ ٌ ُِ ْ ُ ََ ُ ِ

ِوثلث لنفسه ِ َِ َ ٌ ُ ُ َ((. 

ُ يقر دعوة الأطباء ل@وكان  حصل لسعد بن أبي لمرضى، كماُ

 .حين مرض في حجة الوداع >وقاص 

                                     
 .٢٢٩، ص الطب النبوين القيم، اب: انظر )١(
 .٢١/٣٠٣، جفتح الباري البخاري، صحيح )٢(
 .٣/٦٨ج، زاد المعاد، قيم الابن )٣(
  ، كتـابالبخـاري في صـحيحه؛ و٣/١٤٧، جالطبقات الكبرىابن سعد، : انظر )٤(

 .٤٤٠٩: باب حجة الوداع، حديث رقم  المغازي، 
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ر الرقية ــقأ الشعوذة وإتيان الكهان للعلاج، و@ حارب وقد

 .@الصحيحة من القرآن والدعاء 

 ةُ أقيم أول مستشفى في الإسلام، حيث أقامت رفيد@ أيامه وفي

 @ الخندق خيمة في مسجد رسول االله وة غزأثناء <الأسلمية 

 سعد بن معاذ @ وضع فيها رسول االله وقد ،وي فيها الجرحىتدا

َاجعلوه في خيمة رفيدة حتى ((: فقال، بعد جرحه في غزوة الخندق > ُ َ
ٍأعوده من قريب َ((. بالنظافة @ كما ساهمت أوامر الرسول 

 وكان.  وانتشارهاالأمراضوالحرص على الاغتسال في الحد من 

 المحافظةطرق حفظه وتغطيته دور في  في نظافة الأكل و@لوصاياه 

 .على الصحة العامة للإنسان

 على الختان وبعض الأعمال الجسدية التي @ الرسول وحث

ْالفطرة خمس أو ((: هــ من الأمراض والجراثيم في قولدــتساهم في الح ٌَ ْ َُ َْ ْ ِ

ِخمس من الفطرة ِ َِ ْ ْ ََ ٌ ُالختان: ْ َ ِ ُوالاستحداد ، ْ ْ ََ ِ َوتقليم الأظ، ْ َ ُ ِ ْ َ ِافرَ ِونتف الإبط، ِ ِ ِ ُ َْ َ ،

                                     
ــن )١( ــشام، اب ــة ه ــسيرة النبوي ــن؛ و٣/٢٣٨، جال ــر،  اب ــحج ؛ ٤/٣٠٣ ج،ابةالإص

 .٣/٦٧٣، جتاريخهالطبري، 
 .٣/٢٣٨، جالسيرة النبوية هشام، ابن )٢(



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٤٢

ِوقص الشارب ِ َّ ُّ ََ((. 

 في المدينة المنورة، وتأثر بها أهلها اً أثرت تلك التعليمات عموموقد
 موجهة لعامة الأمة، إلا نتوطبقوها في حياتهم العامة والخاصة، وإن كا

 تأثر بها وأحدثت فيه نقلة قبل @أن مجتمع المدينة في أيام الرسول 
 ذلك التطور الذي بدأ لحظة وصول اًهمت في تطويره صحيغيره وسا
 إلى المدينة، ولا يزال أثره إلى اليوم وإلى أن يرث االله @الرسول 

 . ومن عليهاضالأر

  : الاقتصاديةالتنمية

 قـدوة في ذلـك، فقـد فكـان منـذ صـباه، اً منتجـ@ رسول االله كان
 إعاشـة  ويساعد عمـه أبـا طالـب فيسبرعى الغنم لأهل مكة، لكي يك

ـــأولاده، وق ــال ـ ــال ((: @د ق ــنم فق ــى الغ ــا إلا رع ــث االلهَُّ نبي ــا بع َم َ ْ ََ َ َ ă ََ َ ََ َ ََّ ِ ِ

ــحابه ُأص ُ َ ْ َ وأنــت:َ ْ َ ــال،َ َ فق َ ــلى قــراريط:َ ــت أرعاهــا ع َ نعــم كن ِ َ ْ َْ َ َ َ َ ََ ُ ْ ُ َ ِلأهــل ْ َ ِ

َمكة َّ َ((. مبلغ الرجال استأجرته خديجة بنت خويلـد @ وحين بلغ 

                                     
 .١/١٥٢ج،  مسلمصحيح )١(
 .١٠/٥، جفتح الباريابن حجر، . ار قيراط، وهو الجزء من الدينجمع )٢(
 رعـي الغــنم عــلى قــيراط، حــديث اب، بــ٣/٤٨، جصــحيحه في اريالبخـ رواه )٣(

 .٢٢٦٢: رقم



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٤٣

 فكانــت لــه رحــلات متعــددة لأجــل ،الهاــــ ليتــاجر لهــا في م<
 .التجارة

ًما أكل أحد طعاما قط خيرا ((:  على العمل والإنتاجث يح@كان ْ ً ََ ٌ َُّ ََ ََ َ َ َ

ِمن أن يأكل من عمل يده ِ ِ َِ َ َِ َ ْ َْ ُ ْ ْ َقال، "َ ُوكان داود ": َ ُ َ ََ ْلا يأكل إلا من  #َ ِ ِ ُ ُ ْ َ
ِعمل يده ِ َ َِ َ((. نبياء المنتجين  يضرب الأمثلة للصحابة بالأ@ وكان

َّكان زكريا((: فقال ِ َ َ ًنجار # ََ  .))اَّ

 فهو لهم، اً في المدينة مشجعالعاملين مع @ سلوك الرسول وكان
 ابنه إبراهيم للرضاعة عند ويودع ،اميستجيب لدعوة خياط إلى طع

 لهذه التصرفات وغيرها دور في تغيير نظرة أهل وكان .امرأة حداد

                                     
زواج (،  ـــديـن ودولـةـــ رسـول االله وخـاتم النبيـين  ،ُعبد العزيز العمـري :انظر )١(

 في القـسم  )وترجمتهـا(؛ ٢٣١ص ، القـسم الأول ،)  مـن خديجـة@ الرسول
 .١١٤٠ص ، الخامس

: ، بـاب كـسب الرجـل مـن عمـل يـده، حـديث رقـمصحيحه البخاري في رواه )٢(

٢٠٧٢. 

 .٢/٧٧٣، ج ابن ماجهسنن )٣(

 .٣/١٣، جالبخاريصحيح : انظر )٤(

 .           .٤/٩٨، جالإصابة حجر، ابن )٥(



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٤٤

،  كانوا يحتقرون بعض المهن كالحدادةين من العرب الذالمدينة وغيرهم
 .وغيرها

 في زيادة @ الإسلام المختلفة التي طبقها يعات ساهمت تشروقد

 :منها الاقتصادي في المجالات كافة واونموه، الإنتاج في المدينة

  : التجارةتنمية

 إلى المدينة كانت التجارة تتركز في يد @ وصل الرسول حينما

  ينقاع سوق بني قاً على أسواقها، وخصوصيسيطرون، يهودال

 @ الرسول جر باسمهم، وهو أشهر أسواق المدينة، حين هاالمعروف

 على الأسواق مونُ على أن لا يغلب المسلاً حريص@ انوك، إليها

 .واقتصاديات المدينة

 وكان ، العصر الجاهليفي سوق بني قينقاع أهم أسواق المدينة ُوتعد

 مع وجود فيها،رب من الأوس والخزرج نشاط تجاري لبعض الع

                                     
 ، الحـرف والـصناعات في الحجـاز في العـصر النبـوي  ،ُالعزيز العمري عبد: انظر )١(

 .٤٣، ص ) والصناعاتالحرفموقف الإسلام من (
 .١/٣٠٤ج، تاريخ المدينة،  بن شبهعمر )٢(



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٤٥

 .)مزاحم( بهم، مثل سوق اصةأسواق صغيرة خ

 المدينة بمنتجاتها الزراعية من التمور وغيرها، مما جعل وتمتاز
الأعراب يقدمون إليها لشراء هذه التمور، كما أن أهل مكة وغيرهم 

ة الأخرى، وبعض  إلى المدينة لشراء التمور والمنتجات الزراعينيأتو
 رؤوسالمصنوعات البسيطة، وكان اليهود في المدينة يسيطرون على 

 في السيطرة م تساعدهموال وكانت الأ،الأموال ويقرضون الناس بالربا
 .والنفوذ داخل المدينة

 الزراعي ودورهم في اقتصاديات المدينة، دور والخزرج وللأوس
 . من التجارةىكان أقو

ّ المنورة كان معظم ة وأصحابه إلى المدين@ هاجر الرسول وحينما
كثير منهم ما أن ارة، فكان المهاجرين معه من قريش وفيهم نزعة التج

 ، عن الرزقاً عن السوق، فيشتري ويبيع بحثسأليصل إلى المدينة حتى ي
 .>  بن الخطابعمر و،>  بن عوفالرحمن ومنهم عبد

                                     
 .٤/١٣٠٦، جوفاء الوفاء السمهودي، )١(
 @، كتاب المغازي، باب كيف آخى النبـي صحيحه البخاري فيرواية : انظر )٢(

 .٣٩٣٧: بين أصحابه، حديث رقم
 .٣/١٩، ج البخاريصحيح )٣(



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٤٦

جارة في المدينة عن  بسيطرة اليهود على الت@ّ أحس الرسول وقد

 أن يجعل للمدينة @طريق سيطرتهم على سوق بني قينقاع، فأراد 

 قباء في موضع  فضرب رسول االلهد، عن سيطرة اليهواً آخر بعيداًسوق

 ،فأغاظ هذا العمل اليهود،  سوقكماهذ: لفقا) بقيع ابن الزبير(

وأحسوا بخطر هذا السوق ومنافسته لهم، فجاء كعب بن الأشرف 

ها ّنلا جرم لأنقل((: @ القبة وقطع أطنابها، فقال رسول االله فدخل

: ، فنقلها إلى موضع سوق المدينة، ثم قال)) من هذاأغيظ هو وضعإلى م

َهذا(( ْسوقكم َ ُُ ُفلا يضيق ،ُ َّ َُ َ ٌولا يؤخذ فيه خراج ،َ ََ َُ َِ ِ ُ ْ َ((. 

 لجديد؛ أن يؤخذ على أحد كراء في سوق المدينة ا@ الرسول منع

 اختيار الرسول لهذا وكان وكثرة الوافدين إليه، ازدهارهب مما سب

 حيث كان بمثابة المدخل للمدينة للقادمين من جهة ا،ًالسوق موفق

الشام أو من مكة واليمن أو من مواطن القبائل المجاورة الأخرى، مما 

جعل سوق المسلمين يتلقى الوفود والتجار حال وصولهم إلى المدينة، 

 بني قينقاع، مما أغضب اليهود، ولاشك أن لهذا وقبل وصولهم سوق

                                     
؛ ١/٣٠٤، جتـاريخ المدينـة؛ عمر بن شبه، ٢/٧٤٩، جوفاء الوفاء السمهودي، )١(

 .٢٨، ص فتوح البلدان  البلاذري،



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٤٧

 وغيرهم سلمين والبيع والشراء بين الملتجارةالعمل دوره في ازدهار ا

 .وتحريك الجانب الاقتصادي لديهم

 نتيجة نشاط ا؛ً التجارة في سوق المسلمين بالمدينة تدريجيوزادت

 بكر أبو ن فكا، تجار في الأصلوهمالمهاجرين الذين كان أغلبهم من قريش 

 وطلحة بن ون في البيع والشراء، وكان عثمانممن يعمل } وعثمان وعمر

َّالبـر(ممن يبيعون  }االله  عبيد  .في سوق المدينة) ُ

 في سوق المدينة ويشتري البائعينيمر على  @ الرسول كان و

 في رحلات ون كان الصحابة يشاركوقدمنهم ويحذرهم من الغش، 

 .@شام أيام الرسول  المدينة إلى النتجارية م

  :لياتو الدولة وتحديد المسؤتنظيم

 بعيدة عن التنظيم ــ الحجاز ونجد ًوخصوصا ــ بلاد العرب كانت

السياسي والإداري، خاضعة للأعراف والقبائل التي تدير نفسها 

رف في مكة قيادة ــفلم يع، دون سياسة ودولة معينة في الغالب، اًعشوائي

 ولا في المدينة شيء من ذلك، حيث ساد ة،ولؤوإدارة مسمسموعة 

                                     
 .٢/٢٤٩، جالسيرة النبوية كثير، ابن )١(



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٤٨

دن إلا إنها كانت ـــرافه، فرغم أنهم سكان مـــعندهم التنظيم القبلي وأع

 .@حتى أصبحت تحت حكم الرسول ، دون تنظيم أو إدارة محددة

 لقد كانت إدارة الحكم وتنظيمه إحدى العلامات البارزة التي 
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 وكان .ويعين الموظفين والعمال،  رأس الدولة@ الرسول كان

                                     
 ٦٠ص ، تاريخـه،  على البلدان عند خليفة بـن خيـاط@عمال الرسول : انظر )١(

ــه ( ــز العمــري ؛)@تــسمية عمال ــد العزي  عــلى البلــدان في عــصر يــةالولا، ُوعب
 .٣٩ص ، ) على البلدان في العصر النبوييةالولا( الراشدين الخلفاء



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٤٩

ومنذ بيعة العقبة الثانية .  على الإدارة وترتيب المسؤولياتاً حريص@
م  من بينهاء المبايعين وطلب منهم أن يخرجوا له نقب@نظم الرسول 

ولين عن الآخرين  لتلقى الأوامر والتوجيهات ومتابعة ؤيكونون مس
 . فيما يخصهلالتنفيذ ك

 في وردت ، البيعة من الرجال والنساء ذات معنى خاصوكانت
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 واضحة في ترتيب المسؤولية في أي @ كانت أوامر الرسول 
ْلا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من ((: @فقد قال ، كثيرتجمع قليل أو  ِ ٍ ٍ ِ َِ ََ ِ َ ُ ُ َ َ َ ُّ َ َ

ْالأرض إلا أمروا عليهم أحدهم ْ ْ ُ َّ ُْ َ ََ َ ِ ََ َّ ِْ َ((. يسوس أمور الدولة @ وكان  
 كان التنظيم وترتيب القيادة والسمع والطاعة لها لقد و،العسكرية

 . الأمة@بالمعروف مما ربى عليه الرسول 

                                     
بيعة العقبـة ( ة ـــرسول االله وخاتم النبيين ــ دين ودول، ُعبد العزيز العمري:  انظر)١(

 ..٣٨٤ص، القسم الثاني، )الثانية
 .٢٢٢/ ١ ج،التراتيب الإدارية ، الكتاني)٢(
 ١٧٧ / ٢ ج،ده مسنالإمام أحمد في رواه )٣(



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٥٠

وكان الرسول ،  أصبحت المدينة عاصمة الدولة الإسلاميةلقد

 مقام النبوة، وهو الذي مع الحاكم الفعلي للمدينة المنورة هو @

 على المدينة من ف يستخل@كان الرسول ونها، كما ؤيهتم بإدارة ش

يختاره من أصحابه أثناء غيابه عنها، وقد ذكر أصحاب السير عند كل 

 أشهر الذين ومن.  على المدينة@غزوة اسم من استخلفه الرسول 

  بن أم مكتوماالله عبد:  على المدينة أثناء غيابه@ولاهم الرسول 

<،  مرة) ١٣(حيث ذكر أنه ولاه قرابة،منها في غزوة بدر ، 

كما استخلف  ، وغيرها من الغزواتلأسدومنها في غزوة حمراء ا

على المدينة المنورة في بعض  > عثمان بن عفان @الرسول 

 .غزواته

                                     
ــوم)١( ــن أم مكت ــد االله ب ــ> عب ــديما في مك ــلم ق ــرشي أس ــحابي ق ــن ة،ً، ص ــان م  ك

في معركـة استـشـهد ) عبس(وهو الأعمى المذكور في سـورة ، المهاجرين الأولين
 ).٢/٥٢٥، جالإصـابةابن حجر، (القادسـية 

 .٢/٥٢٣ ج،الإصابة ،ابن حجر)٢(
 .٩٦ص ، تاريخه ، خليفة  بن خياط )٣(
 .١٠٢، ٣/١٠١ج، السيرة النبويةابن هشام،  )٤(
 .١/١٤٨ج،  الخلفاءتاريخالسيوطي،  )٥(



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٥١

 الأمراء والعمال على مختلف الولايات التي عرفت في العصر ونظم

 الطائفو   المكرمةمكة اليمن وولاية: النبوي وتبعت المدينة ومنها

َعمانو  البحرينو ُ.  

 وهو قائد الدولة الإسلامية يكثر من مشاورة @ رسول االله كان

 هذا المبدأ في لتؤكد حيث نزلت عليه سورة الشورى ،@أصحابه 
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ة بـن  بـن أميـعـيصوعتاب بن أسيد هو ابـن أبي ال. ٣/١٢٦، جتاريخه الطبري، )١(

 عـلى ً عـاملا@  الرسـولوعينـه، مـن قـريش، أسـلم يـوم الفـتح. عبد شمس
وتوفي في بدايـة عهـد ،   وهو عليها فأقره عليها أبو بكر@ توفي الرسول ة،مك

ـــات، ابـــن ســـعد. (> عمـــر  الإصـــابة، وابـــن حجـــر، ٥/٤٤٦، جالطبق
 ).٢/٤٥١ج

 .٩٠، فتوح البلدان البلاذري، )٢(
 .٤/٢٥٠،  جالروض الأنف، السهيلي؛ ٩٧ ص ،تاريخه خليفة بن خياط، )٣(



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٥٢

 عرف بعض ى حتهمة،للصحابة العاملين معه قبل اتخاذ القرارات الم

 .@الصحابة أنهم من أهل شورى رسول االله 

  :والمساواة العدل

يحكم أمور المسلم في كل أحواله ،  وإنساني مهم مبدأ إسلاميالعدالة
 للناس ً إذا تولى عملا، ما يتعلق بالآخرينًصوصا وخوالخاصة،العامة 

 قال قدو، وفضيلة سامية تسمو إلى تحقيقها النظم في كل زمان ومكان
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بل هي توجيه ،  شك أن العدالة ليست خاصة في القضاء فقطولا
 المسؤول إنحيث ، مل الإداريوهي من صميم الع، عام لكل مسلم

 مع ذوي ً وأن يكون عادلا، مع موظفيهًعادلاالإداري ينبغي أن يكون 
والعدالة مطلوبة ، وأصحاب المصالح المتصلة بعمله،  بالعملقةالعلا

فكيف إذا كان ،  عائلته وعمله الخاصارةمن كل إنسان حتى في إد
 . بعامة الناس أو خاصتهمً متصلاعملصاحب منصب و



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٥٤

َّاتقوا الظلم، فإن (( :له يحذر من الظلم ومن ذلك قو@ كان قدو ِ َ َ ْ ُُّ َّ

ِالظلم ظلمات يوم القيامة َِ َ َ َ َْ ُ ْْ ٌ َ ُ ُّ((. كان يأمر بتطبيق العدل وإقامة كما 

َإنما ((:  ويحذر من التهاون في ذلك بقولهوالقوى،الحدود على الضعيف   َّ ِ

َأهلك الذين قبلكم أنهم ك ْ ُ َّْ ْ َ َْ َُ َ َ َّ َِ َانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق َ َ َّ َ ََ ََ َ ْ َِ َِ ُ ُ َ ُ ُِ ِ ِ

ْفيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم االلهَِّ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت  َ ْ ََّ َ َ َ ََ َ َّ َ ُ ْ ْ ُ ٍْ ِ ِ ِ َِ ُ َِّ َ َ َ ِْ َ ََْ ُ َّ

َلقطعت يدها َْ َُ َ َ َ((. 

 يتحرى ، يتولى القضاء بنفسه بين الناس@ رسول االله كان
ويحذر من الاعتداء على ، ض على بعالخصومعدل ويخشى تدليس ال

َسمع ((: @حقوق الآخرين ولو بحكم قضائي، ولذلك ورد أنه  ِ َ
ِخصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني  ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َ َُ َ َ َ ْ ُ َ َُّ َ َِّ ِ ٌِ ََ َ َ ًَ َِ َ ََ ُِ ِ

ْالخصم فلعل بعضكم أن يكون أب ْ َ َ َْ ََ ُْ َُ ْ َُ َّ َ َ ٌلغ من بعض فأحسب أنه صادق َْ َِ ِ َِ ُ ُ ْ ْ َ َّْ َ َ َ ٍ َ
َفأقضي له بذلك ِ َِ ِ ُ َ ْ َ ٍفمن قضيت له بحق مسلم َ ِ ْ ُ ْ َِّ َ ُ ِْ َ َُ َ ِفإنما هي قطعة من النار  َ َّ ْ َِ ِ ٌِ ْ َ َ َّ ِ َ

                                     
 ؛ ورواه٣/٩٩ج، بـاب الظلـم ظلـمات يـوم القيامـة، صحيحه البخاري في رواه )١(

 .٢/٩٢ج، أحمد في مسنده مامالإ
 .٣٧٣٣: حديث رقم، صحيحه  فيريالبخا رواه )٢(
أقـضية  محمد بن فـرج المـالكي، االله القرطبي، عبد : للتوسع حول الموضوع انظر)٣(

 ).ت .د(  ، مطابع قطر الوطنية، الدوحة قطر،االلهرسول 



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٥٥

ْفليأخذها أو ََ ْ ُ ْ َ ْ َ ليتركهاَ ْ ُ ْ َ ِ((. 

 ويعمل على أداء ، يقضي بين الناس كافة@ كان رسول االله وقد
 لقواعدويوضح ا، اًلها سواء كانوا مسلمين أم كفارالحقوق إلى أه

أو اليمين ، ويحذر من الكذب في الدعوى، الأخلاقية للقضاة والخصوم
 سعود بن ماالله ما ليس له، فقد ورد عن عبدنسان أخذ الإالتي تؤدي إلى

َمن حلف على يمين صبر يقتطع بها مال ((: @قال رسول : قال > َ َ َ َ َِ ُ ْ َ َ َ ِْ َِ ْ َ ٍَ ِ َ
ِامر ُئ مسلم هو فيها فاجر لقي االلهََّ وهو عليه غضبانْ َ َ َ ُ َ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِْ َ ٌ ْ َُ َ ِ َ َ ٍ ٍ((. وفي هذا نزل 

¿   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿ :قوله تعالى
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 كانت توجيهاته واضحة في المساواة بين كما ].٣٠ية من الآ: الحج[

الخصوم، وعدم الحكم بالهوى وأن يكون القضاء بنظام شرعي واضح 
َالبينة على المدعي واليمين على من أنكر((: ومنه َ َِّ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َّْ َُْ((.القرآن وطالب 

                                     
 .٢٤٥٨: حديث رقم، صحيحه البخاري في رواه )١(
 .٢٤١٦: حديث رقم، كتاب الخصومات، البخاري من حديث )٢(
بـاب مـا جـاء في البينـة عـلى ( في كتـاب الـشهادات صـحيحه البخـاري في وضع )٣(

 .٣/١٤٦ج، )المدعي



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٥٦

بل ، ان كان الحق على أعز الناس إلى الإنسوحتى ل، بإقامة العدل دون هوى
"  #  $  %  &  ﴿: تعالى  قال،حتى لو على نفسه
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 I  H  G  F  E  D  C﴾]في الحديث وورد  ]١٣٥: النساء 
َيا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجع(( :القدسي َ َ َ َ ْ َْ

ِ ِ ِْ َ َ َْ ْ َّ ْ َُّ ُ ِّ ًلته بينكم محرما ِ َْ َّ ْ َْ ُ ُ َ َُ ُ
ْفلا تظالموا َُ َ َ َ((. 

ٌالقضاة ثلاثة، ((:  قضاة الجور بقوله@ حذر رسول االله وقد َ َ ُ ُْ

َيان في النار، وققَاض َ ِ َّ ِ ِ َاض في الجنة ، قاض قضىَ ٍَ ٍِ َّ َْ َ بغير حق وهو يعلم فِ ُ َ َْ ْ َ ُ َ ٍَّ ِ َ َذاك ِ َ

َفي النار، وقاض قضى ٍَ َ ِ َّ َ وهو لا يعلِ ْ َ ُ َّم فأهلك حقوق الناََ َ ُ َُ َْ َ َ ِس فذاك في النار، ُ َّ ِ َ َ َ ِ

َوقاض قضى َ ِ بحق فذاك في الجنةَ َّ َْ ِ َ َ َ ٍّ َ ِ((. 

 وهي مما يدفع إلى الظلم وغمط الناس رشوة، حرم الإسلام الكما

َلعن ((: @قال .  في القضاة والحكامويؤثرحقوقهم،  َ ُرسول َ ُ االلهِ  َ

                                     
 .٨/١٧ ج، ب تحريم الظلمبا،  البركتاب في مسلم رواه )١(

 .٥/١٦٠ج، مسنده  فيدأحم الإمام رواه   

 .٣/٦١٢ج، ١٣٢٢: رقم، كتاب الأحكام، سنن الترمذي )٢(



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٥٧

َالراشي والمرتشي وال ََ َ
ِ َِ ْ َرائشَُّْ ِ َالذي يمشي بينهما َّ ُ َ ْ ْ ََ ِ ِ َّ((. 

 في العهد بق بين الناس في المجتمع المسلم وطاً القضاء عاموكان

 ومطلب العدل عام مع ، فيه المسلم وغيرهيدخل مجتمع المدينة فيالنبوي 

!  "#  ﴿ :يقول تعالى، المسلمين وغيرهم
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 البعيدة عن اكن شأنه تنظيم العدل بتعيين القضاة في الأممنكل ما 

،  الناسازعات من الصحابة للقضاء في مناً عدد@فقد بعث ، المدينة

 إلا @ إقليم تابع لدولة الرسول يبق ولم . يوجههم@ وكان

 أشهرولعل . ومن يقضي بين الناس ويقيم العدل فيهمحدد فيه الأمراء 

 إلى أبي موسى > دستور عالمي في القضاء هو كتاب عمر بن الخطاب

                                     
،  في كتـاب الأحكـامالترمـذي؛ و٥/٢٧٩وج، ٢/١٦٤ج،  مـسندهأحمد في رواه )١(

والـدارمي في ، في كتـاب الأحكـامابن ماجة ؛ و٣/٦٢٢ج، ١٣٣٦: حديث رقم

 .الأقضية

 .٦٧ص ،  السلطانيةكامالأح، ديراو الم)٢(



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٥٨

 لا شك فيه أن عمر استقاه مما تعلمه من والذي .الأشعري في القضاء

 . في شؤون القضاء والعدل@يالنب

 إلا على وم يق في أي مجتمع إنساني لالسلام شك أن انتظام الحياة واولا
نظام وقوانين وشريعة واضحة يتساوى أمامها الجميع، مع وجود مرجعية 

 ظلمقضائية لحفظ الحقوق، وقوة تساعد في إعادة الحقوق إلى أهلها ومنع ال
وهذا يدفع الجميع للأمان والوقوف مع هذا النظام . وتطبيق أحكام القضاء

كريمة، والإنتاج الصحيح والمعين على الحياة ال، العادل الضامن للحقوق
 . على أموالهم أو أعراضهم أو أنفسهمعتداء عن سرقة الناس، والااًبعيد

 هذا وية نبطبيقات وته بتوجيهات إلهي@ ول وهكذا بنى الرس
المجتمع المسلم في المدينة وما وقع تحت حكمه وإدارته من أنحاء الجزيرة 

لدول الإسلامية  لاًالعربية على العدل، وأصبح هذا النظام نبراس
 كلما اقتدت به وسارت على نهجه، وتضيع وإيمانهاومجتمعاتها يزيد أمانها 

 . عن طريقهعدتالحقوق كلما ابت

                                     
 الأشعري في كتابه إعلام الموقعين عـن موسى شرح ابن القيم كتاب عمر إلى أبي )١(

إعـلام المـوقعين عـن ، ابن القـيم: انظر(صفحة ) ٤٥٠(  العالمين بما يزيد علىرب
 .١٦٥ ــ ٢/١ج، ٤٠٦ حتى ١/٨٦ج، رب العالمين

الإدارة الأصول والأسس   ،الهواري؛ ٨٦ ــ ١/٨٥ج، إعلام الموقعين،  ابن القيم)٢(
 .١٧٦ ص، العلمية



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٥٩

 ألف العلماء وفقهاء الشريعة في هذا المجال ما يصعب حصره وقد
 يمكن أن ينظر له سياسي، قانوني إداري عدلي شرعيمن تراث علمي 

 ن وتجاهله كثير م، كثير من أبناء الأمةجهلهوقد  .من ناحية مدنية
 .القادة وأصحاب القرار فضاعوا وأضاعوا

  : الأمن والسلامترتيب

 في كل ملحة قائمة، وضرورة إنسانية حاجة من على الأالحفاظ
 كانت بلاد العرب تعيش @المجتمعات البشرية، وحينما بعث النبي 

، وتسود  من الفوضى الأمنية، حيث يأكل الضعيف القوىًحالا
 أنفسهم إلا بقوة وأحلاف ية عن السفر وحماناس ويعجز ال،الفوضى

تتعاون لضبط الأمن، ولم يكن هناك نظام أو شرع وقانون يحمى الناس 
 .من اعتداء الآخرين

 أن ظهرت دولة الإسلام إلى الوجود ذ منفي،ً الأمن للناس جميعا كان
 .هافي المدينة المنورة، أول أهداف

 الجريمة، وإقامة الحدود على المجرم، وحفظ نع م الجمع بينإنه

 بعد نيالحقوق، وتنظيم العدل، وإشاعة الأمن، وهذا أهم مطلب إنسا

                                     
 .من أصول الفكر السياسي الإسلامي  ،محمد فتحي عثمان:  انظر)١(



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٦٠

 وكلها وردت في إعجاز بين في قوله رزق،الدين والتوحيد ومعه ال

(  *  +  ,  -  .  /   0  1  ﴿ : تعالى
 إنه التوحيد والرزق والأمن  ،]٤- ٣: قريش[ ﴾2  3  4

ً ببيت االله وقبلة المسلمين رمزا ومربوط ني، في هذا الإعجاز الربانمقتر

 . للمكان والنظام والدين في وقت واحد

 وجاءت آيات القرآن لتذكر الناس بأهمية الأمن وقرنته بالرزق في 
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 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٦١

االله في قصص الأنبياء السابقين أهمية الأمن في حياة الأمم ففي قوم 
 وفي، ]١٤٦: الشعراء[ ﴾̀  d   c  b  a﴿ : تعالىصالح قال

4  5  6  7  8  9    :    ﴿ :عالى القرى والأمم قال تعموم
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 ذلك قوله ومن، في أكثر من موضع بأن الأمن سوف يسود بهذا الدين

َفوااللهَِّ ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على ((: لعدي بن حاتم َ ْ ََ َ ُ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َ ْ ُْ َ َ ََْ ِ َ ْ َ َ

ُبعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف َ ُ َ ََّ َ ْ ََ َ َ َ َْ َ ِ ِ...(.( وقال @ :))َّاللهَِّ ليتمن وَا َّ ُِ َ

َهذا الأمر، حتى يسير ال
ِ َ َ َّْ َ ََ َراكب من صنعاء إلى حضرَ َ َ َ ْ َُ ْ ِ ِ ْموت لا يخاف إلا االلهََّ أو َّ َْ َّ ِ ُ ََ َ َ

ْالذئب على غنمه، ولكنكم ُ َّ َ ِْ ِ َِ ََ َ ََ َ تستعجلونِّ ُ ِ ْ َ َْ((. 

                                     
؛ وابـن ١٤٢، ص المغـازيابن أبي شيبه، : ؛ وانظر ١٥٠/ ٣ ج ،يخـهتار الطبري، )١(

 .٥٨١/ ٤، ج السيرة النبويةهشام، 
 صـحابه وأ@غازي، باب ما لقي النبـي ، كتاب المصحيحه البخاري في رواه )٢(

 .٥/٢٣٨جمن المشركين في مكة، 



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٦٢

 الأمن والسلام بين الناس من أهم أهداف الإسلام، وبالتالي كان
ولذلك كان هدف سلطة ،  الخوف وما يؤدي إليهاربةلزم الأمر مح

 .  تحقيق الأمن@الدولة التي كان على رأسها رسول االله 

 وخطبه على السلام بين الناس على يثه في أحاديؤكد @ وكان
 في حجة @ومن أشهر ما قاله . تأمينهم وعدم الاعتداء عليهم

َألا أي شهر تعلمون((: الوداع يوم عرفة ُ َ ْ َُّ ٍ ْ َ َ ُه أعظم حرمة؟ قالواََ َ ً َ ْ ُُ ْ َُ َشهرنا : َ ُ ْ َ

َهذا، قال ََ ُفأي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: َ َ ً َ ََ ْ ُ ُُ ْ ُ ْ َ َُّ َ َ َ ٍ َ َبلدنا هذا، قال: َ ََ ََ ََ ُّفأي : ُ َ َ

ُيوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا َ ً ََ ْ ُ ُ َُ ْ ُ ْ َْ َ َ َيومنا هذا، قال: ٍَ ََ َ َْ ُ ْفإن االلهََّ عز وجل قد : َ ََّ َّ َ َ َ َّ ِ َ

َّحر ُم عليكم دماءكَ َ َ ْ ْ َِ ُ َ ْوأموالكم، مَْ ُْ َ َ َوأعراض، ََ ْ ْكمََ ِإلا بحقها كحرمة ، ُ َ ْ ُ ََ َ ِّ ِ َّ ِ

َيومكم هذا في بلدكم هذا ََ َ َ ْْ ْ َُ ِ َِ ِ ًفي شهركم هذا، ألا هل بلغت ذلك؟ ثلاثا ، ُ َ َ َّ َْ ََ ِ ُ ُْ َ َ ََ َ ْ ِ ْ َ ِ

ُكل ذلك، يجيبونه َُ ِ ُ َ ِ َ ُّ ْنعم: ُ َ َفقال، َ َ َويحكم أو ويل: َ ْ َْ ْ َ ََ ُ َكم لا تْ َ ْ ِرجعوا بعدي ُ ْ َ ُ ِ ْ
ًكفارا َّ ْيضرب بعض: ُ َ ُ ِ ٍكم رقاب بعضَ ْ َ َ َ ِ ْ ُ((.  

َمن أصبح ((:  على أهمية الأمن في حياة الإنسان بقوله@ّ أكد وقد َ ْ َْ َ
ُمنكم آمنا في سربه ، معافى في جسده ، عنده طعام يومه ، فكأنما حيزت له  ْ َ ُ َ ََ ْ َ َ ْ ً ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َّْ َ َُ ِ َِ َ ُ َ ُ َْ ً ِ

                                     
؛ ابــن ٦٧٨٥: ، كتــاب الحــدود، حــديث رقــمالبخــاري في صــحيحه روايــة مــن )١(

  .٤/٨٤ حزم، المحلى، كتاب الحج، ج

َ  



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٦٣

َدنياال ْ ُّ((. وقد قال @ :))ًلا يحل لمسلم أن يروع مسلما
ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ َْ ِّ ْ َ ٍ ُ ُّ َ((، وكان 

ْاللهم استر عوراتنا وآمن((: من دعائه َ ْ َِ َِ َ ْ َّْ ُ ُ َروعاتنا َّ ِ َ ْ َ((. 

 أدت دولة الإسلام في المدينة دورها في بسط الأمن والسلام بين وقد

 عماد معاهدة المدينة بين لكوكان ذ،  المسلمين وغيرهم،الناس

 ، هو الدفاع المشتركها، وعموم سكان المدينة وقبائل@الرسول 

 لأهلها من لخوف وعدم إعانة من يسببون ا،وبسط السلام فيها

ِالمحدثين وغيرهم ْ ُ. 

 إليها، لقادمين يتابع بنفسه أمن المدينة وسلامة أهلها وا@ وكان

لذين يفسدون في الأرض ويقيم الحدود الشرعية على المجرمين ا

                                     
 .٤/٥٧٤ ، ج٢٣٤٦:  في الزهد، حديث رقمالترمذي رواه )١(
 .٥/٢٦٢ ، جمسنده الإمام أحمد في رواه )٢(
 .٢/٢٥ ، جمسنده الإمام أحمد في اهرو )٣(
 حيـاة النـاس الأمـن فياالله التركـي،  عبـد. د (: طالعالموضوع حول هذا للتوسع )٤(

ن الإســــلامية بالريــــاض، ات وزارة الــــشؤوــــــ، مطبوعوأهميتــــه في الإســــلام
 ).هـ١٤١٧

 معاهـدة( رسول االله وخاتم النبيـين ـــ ديـن ودولـة ـــ، ُ عبد العزيز العمري:انظر )٥(

 .٥٥١ ص، القسم الثالث ، )المدينة 



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٦٤

 وضع البخاري وقد. متهم بأمن الناس وسلاونُّويريقون الدماء ويخل

 أورد ،)كتاب الحدود وما يحذر من الحدود( سماه اًفي صحيحه كتاب

  )إقامة الحدود على الشريف والوضيع(فيه عدة أبواب، منها باب 

 فيه عن وى ر،) الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطانكراهية(وباب 

 المخزومية التي سرقت أةا أهمتهم شأن المرًأن قريش: (<عائشة 

ومن يجترئ إلا : قالوا   ؟@ يعني رسول االله   فيها لمفقالوا من يك

فقال رسول االله    أسامة    فكلمه   ،@حب رسول االله   أسامة بن زيد   

ُيا أسامة أتشفع ((  :@  َ ْ َ َ ُُ َ َ ٍّحد فيِ َ ْمن َ ُحد ِ  ثم قام فخطب ))!؟ِود االلهَُِّ

ُإنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف  ((: فقال ُ ُ َِّ َّ َ َ َ َ َّ َْ َ ْ ُ ِْ َ َِ ِ
َ َِ َِ َّ ْ َ َْ

َتركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم االلهَِّ لو أن فاطمة  َ َ َ َ ََ ُ ْ ْ ُ ْ َ َِ ِ ِ َِ َّ َ َ ِْ َ َ َ َُّ ُ ََْ ُ َّ َ ِ

َبنت محمد سر َ ٍَّ َ ُ َ ْ َقت لقطعت يدهاِ َْ ُ َْ َ َ َ َ((. 

                                     
 .٨/١٣ ، ج البخاريصحيح )١(

 .٨/١٦ ، ج البخاريصحيح )٢(

 .٨/١٦، ج البخاريصحيح )٣(

ــاريالب رواه )٤( ــح  فيخ ــلى ،يحهص ــد ع ــة الح ــاب إقام ــدود ب ــاب الح ــشريف كت  ال

 .٨/١٦والوضيع، ج



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٦٥

/  ﴿ : في قوله تعالىاً وقد وضع البخاري في صحيحه باب
    ;   :  98   7  6 5  4  3  2   1  0

  <﴾  ]حد السرقة على @ الرسول قوقد طب. ]٣٨: المائدة 

 ولم يمنعه شرفها ولا شفاعة أسامة بن زيد وغيره من خزومية،المرأة الم

ويظهر أنه طبق حد . تطبيق الحد الشرعي عليهاأشراف مكة في منع 

 . أكثر من مرة في حياتهلسرقةا

 دور كبير في أمن الناس على أموالهم، وخوف لسرقة لحد اوكان

 وكادت تنعدم في لسرقة، افت الحد عليهم، حتى خإقامةُالسراق من 

 .@ لنبيزمن ا

ويأمن ،  شك أن أي بلد ومجتمع يقيم حد السرقة تقل فيه السرقةولا

 . الناس على أموالهم

 في ير أن في حد القصاص يمنع الناس من التفكاً وكان الأمر واضح

القتل وإراقة دماء الناس إذا علموا أن دماءهم مهددة، وأن القصاص 

                                     
 .٨/١٦، ج١٣ كتاب الحدود باب  البخاريصحيح )١(

 . ١٨ ــ  ١٥/ ٨، ج يصحيح البخار :انظر )٢(



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٦٦

 حماية للدماء وحياة ص فإن في القصاالتاليمن ورائهم إن فعلوا ذلك، وب

  ¤  ¥  ¦  §   ¨  ©﴿: للناس، كما قال تعالى
  ¬  «  ª﴾ ]١٧٩: البقرة.[  

L   K  ﴿:  وهو الوارد في قوله تعالىالحرابة، عرف حد وقد
  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M
  ̀   _  ^  ]  \   [  Z  Y  X
  l  k  j  ih  g  f  e   d  cb  a
   y  xw  v  u   t  s  r  q  p  o   n  m

}  |  {  z﴾ ]لنبي وقد عرف ا] ٣٤-٣٣: المائدة@ 
ِ فأمن أعداؤه في مكة، حين ، الناس إلى الأمان وأن لا يراعوااجةح

 حيث أعلن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق ا،ًدخلها فاتح
 .عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن

 بأهمية الأمن في حياة الناس، ولذلك كان من أوائل اً واعي@كان

  .الفتح تحريم سفك الدماءما ذكر به الناس بعد 

                                     
  ،)فـتح مكـة(ــ رسول االله وخاتم النبيين ــ دين ودولة، ُعبد العزيز العمري: انظر )١(

 .٧٩٧ص، القسم الثالث
 .٤/٤١٥ ج، سيرة ابن هشام انظر )٢(



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٦٧

 : الآداب والأخلاقبناء

 فسدت اً والمجتمع العربي خصوصاً المجتمعات البشرية عمومإن

 وكانت .اًأخلاقهم، وأساء بعضهم إلى بعض واحتقر بعضهم بعض

 مكة من الداخل قوية وجادة، ع لتغيير مجتم@محاولات الرسول 

 وبناء أدبي وأخلاقي ة من شريع بهتبطبمحاولته نشر الإسلام وما ير

 بداية بذوي ا،ًوترابط إنساني، وعلاقات حميمة بين أفراد المجتمع عموم

 وقد. القربى والآباء وأبنائهم في تلاحم بين الدين والمجتمع والأخلاق

 ومنعت الدعوة ووقفت في وجهها، وحاربت رسول االله قريش عاندت

ن آخر لإقامة المجتمع  وأصحابه، مما دفعه للبحث عن مكاوآذته @

 ة المدينة وبدايلىالمسلم المميز بأدبه وأخلاقه وتلاحمه، فكانت الهجرة إ

                                     
 يطرح حول الموضوع ما جمعـه البخـاري في صـحيحه في كتـاب ما من أجمل لعل )١(

 والـصلة والـسماحة والتعامـل مـع الجـار الأدب، من أبواب متفرقة في الأخـلاق
ــيما يزيــد عــلى  ــا) ١٢٨(والمــسكين والأرحــام وغــير ذلــك ف صــحيح :  انظــر،ًباب

 .١٢٥ ــ ٧/٦٨ ، جالبخاري
أحمــد بـن عبــد العزيــز بــن قاســم الحــداد، .  د: في هــذا الموضــوع راجــعللتوسـع )٢(

غـرب  مـن إصـدار دار الء في ثلاثـة أجـزا، في القـرآن والـسنة@أخلاق النبـي 
 .هـ١٤١٩، بيروت طبعة ثانية، الإسلامي



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٦٨

 توافد المهاجرون، وتآلفوا حيثبناء المجتمع الإنساني المسلم الآمن، 

 خاةآوتحالفوا وتآخوا مع الأنصار، ووجد بينهم ما عرف بنظام المو

¹  ﴿:  تعالىالما ق كالمتآخيالذي أظهر معادن المجتمع الصافي    ¸
  Å  Ä  Ã   Â  Á   À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º
  Ò   Ñ   ÐÏ    Î      Í    Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ

   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL]٩: الحشر[. 

 بناء التآلف والتآخي لجيل الصحابة ولأجيال الأمة كلها من كان

!  "  #  $  %  &   ﴿ : بعدهم يقول تعالى
 +  *  )     (      '    0  /  .  -  , 

 كانت لقد ،]١٠: الحشر[ ﴾1  2  3  4  5   6  7 

 جاءت في @ الرسول وة الأخلاق من صميم دعبناء النفس ويةتزك

̄   ﴿ :قوله تعالى   ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §
  ̧   ¶  µ  ́   ³      ²  ±  °

.  /  0  1  2  ﴿ : تعالى، وقوله]١٥١: البقرة [﴾¹ 
9  8  7  6     5  4  3  <  ;  :  

  B  A  @  ?   >       =﴾ ]٢: الجمعة.[ 



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٦٩

 فراد  وقد جاءت تشريعات الإسلام المختلفة لتقيم العلاقة الحسنة بين أ

ِالبر حسن الخلق((: @  وبين العائلة الواحدة، فقال،المجتمع ُ ُْْ ُ ُْ ُّ ِ((، 

ْإن من((: وقال ِ َّ ًخياركم أحسنكم أخلاقا ِ َ ْ َ َُ َْ َ ْ َُ ْ ِ ِ(.(كز الإسلام على تحسين  ور

 الأمر الإلهي ببر الوالدين ن كاحيث بآبائهم والآباء بأبنائهم، بناءعلاقة الأ

وقد . يعني إصلاح العلاقة بين جيل وآخر، وإشاعة التراحم والتواصل

i  h  g  ﴿ : تعالى بطاعة االله تعالى كما قالاًكان بر الوالدين مقرون
  t  s  r  q      p  on  m    l  k  j
  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u
   ® ¬  «  ª  ©   ̈   §  ¦  ¥  ¤   £

ّ أكد القرآن على ذوى القربى وحسن كما، ]٢٤- ٢٣: الإسراء[ ﴾¯ 

Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ﴿: عالىالعلاقة بهم في قوله ت
  É  È  Ç  ÆÊ﴾ ]كما كان رسول االله ، ]٢٦: الإسراء@ 

                                     
، عظـات بالغـة وحكـم بالغـة، الأدب النبـويالعزيـز،  الخولي، محمـد عبـد: انظر )١(

 .هـ١٤٠٦ ، بيروت ، دار القلم،١ط
 .٢/٢٥٠، جمسنده الإمام أحمد في رواه )٢(
، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره صحيحه البخاري في رواه )٣(

 .٧/٨٢لبخل، جمن ا



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٧٠

l  k ﴿ : كما وصفه االله تعالى في قوله،على أعلى درجات الخلق
n  m﴾ ]قوله االله سبحانه الناس بالتأسي به في وأمر، ]٤: القلم 

Ì  Ë   Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  ﴿: تعالى
Ñ  Ð  Ï    Î  Í﴾ ]َّإنما ((: @ قال وقد، ]٢١: الأحزاب

َبعثت لأتمم مك ِّ ُ ْ ِ ِارم الأخلاقُ َ((. 

 الدعوة يجيب يعود المريض، ويتبع الجنازة واً متواضع@ وكان

 أن يقوم له الناس، يتواضع مع الكبار والصغار، حتى أن الغريب رهويك

 بالجود، مر يأاًكان جواد.  غير متميز بجلسةحابهإذا جاء وجده بين أص

 اً الناس، شجاععن غناء يأمر بالعفة والاستاً بالكرم عفيفمر يأًكريما

 يأمر بذلك، اً يأمر بالرفق، طيب الرائحة نظيفاً يأمر بالحلم، رفيقًحليما

 ًويأتي على رأس ذلك كله حسن الأدب مع االله سبحانه وتعالى، ابتداء

 وحسن الظن به والتوكل عليه، والخوف منه بعبوديته،بالتوحيد والرضا 

 في الغيب والشهادة، والرضا بما قسم، ورجاء ما عنده، وتقواه وخشيته

7  8  ﴿ : قال تعالى،  وحسن عبادتهكرهوالأنس بذكره وش

                                     
 تمـم صـالح ؛ وعنـده لأ٢/٣٨١، جمـسند الإمـام أحمـد: انظـر،  الألبانيصححه )١(

 .الأخلاق
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   D  C   B  A  @  ?  >   =  <  ;  :  9
   M  L  K  J  I  H  G   F  E

N﴾ ]تعالى وقوله،]٤- ٣: المؤمنون  :﴿  ¼   »
 À    ¿  ¾  ½﴾] 0  1  ﴿:  تعالى، وقوله]١٥٢: البقرة

:  تعالى، وقوله]١٤-١٣: نوح[ ﴾2   3  4  5  6   7  8  9

﴿    Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ   Ì  Ë  Ê   É  È
  ä  ã  â     á  à   ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö

åL ]بحسن الأدب مع اهللاً مذكر@ قال وقد، ]٦٩: يونس  :

َْاستحيوا من االلهَِّ حق الح(( َّ َ َ ِْ ُ َياء ، احفظوا الرأس وما حوى ، والبطن وما َْ َ َّ ََ َ َ َ َ َ َ َ ْْ ُْ ْ َ ِ

َوعى ، واذكروا الموت والبلى ْ ِْ َ ْ َ َ ََ َُْ ُ((. 

ِفااللهَُّ أحق أن يستحيا منه من الناس((: @ قال وقد َّ ْ ََ ُ ْ َِ ِ َ ْ ُ ْ َُّ َ َ((  ومن

،  والفرار إلى االلهوالرجوعوالاستغفار ،  االله الإنابة إليهعحسن الأدب م

                                     
 .١/٣٨٧، جمسنده  أحمد فيالإمام )١(
 ومـن لـوة،ً في كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانا وحـده في الخالبخاري رواه )٢(

 .١/٧٣تستر فالستر أفضل، ج
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: الذاريات[﴾Ý    Ü  Û   Ú  Ù  Ø ×    Ö  Õ ﴿:  تعالى قالكما

Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð    Ï   Î  Í  Ì  ﴿ : تعالى، وقوله]٥٠
 Ø  ×﴾]تعالىقولهو، ]٥٣: النحل : ﴿  ¼   »

Á  À    ¿  ¾  ½﴾ ]تعالىوقوله، ]١٥٢: البقرة : 

﴿  c  b  a   ̀  _  ^   ]  \  [  Z  Y
l  k  j  i  h  g fed﴾ 

¬ ® ¯  » ª ©﴿: تعالى قولهو، ]النحل[
  .]٢٠٤: الأعراف[﴾°  ±

 الآداب التي تربت عليها الأمة الإسلامية حسن الأدب مع ومن

^  _  ﴿:  في حياته وبعد مماته، كما في قوله تعالى@رسوله 
  o  n  m  l     k   ji   h  gf  e  d  c  b  a  `
 {  z    y  x  w  v   u  t  s  r  q  p 

  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~   }  |
   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©   ̈ §
  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º     ¹   ¸  ¶µ  ´

   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  %  $  #  "  !
وقد ، ]٥ ــ ١: الحجرات[﴾&  '  )  (*  +  ,   -  .
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 بإتباع أمره وعدم معصيته في قوله @أمر القرآن أصحاب النبي 

M  L O  N  U  TS  R Q  P  ﴿ : تعالى
Y   X  W  V  ̀   _    ^  ]  \[  Z  

  i  h  g      f  e  d  c  b   a﴾]٦٣: النور[ ،

́  ﴿:  تعالىوقوله   ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬
  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ

   Á  À﴾]٦٥: النساء[.  

وا عنه إذا كان  وأن لا ينصرف@ على حسن الأدب مع الرسول وأكد

! "  #  ﴿ :  وذلك في قوله تعالى@في أمر جامع إلا بإذنه 
  10  /    .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $
  ;  :9  8  7     6  5   4  3  2
  FE   D     C  B  A   @  ?  >  =   <

        Q  P      O  N  M  L  K  J  I  H  G
 ]  \[  Z  Y   X  W  V  U  TS  R 

  i  h  g      f  e  d  c  b   a  ̀   _    ̂﴾ 

¶ ̧    º  ¹  «    ¼  ½    ¾   ﴿:  تعالى، وقوله]٦٣ -  ٦٢: النور[
  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä    Ã  Â   Á     À  ¿
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     Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï         Î  Í  Ì   Ë
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 في الدنيا اً زاهد@ كان .]٥٤ ــ ٥١: النور[ ﴾8  9   :;

 تحث على النظافة واحترام شعور يويأمر بذلك، اتصف بأعلى الصفات الت

 مأكله ومشربه وملبسه وشعره ومظهره، وكان يأمر بإشاعة الآخرين في

ْألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم (: (@السلام بين الناس، قال  ولمحبةا َ ُْ ِ ُِ ِْ ََ ُ ََّ ِ ِّ َ َ ُ ُْ ِ َ

ًمني مجالس يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا ًَ ْ ْ ُ َِّ َ ََ ُ َ ََّ َ َ ْ َُْ َ ُْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َالذين يألفون  ِ ُ َ َّْ َ َ ِ

َويؤلفون ُْ َ ُ((. 

ِمن سره أن يزحزح عن النار((:  يقول@كان َّ ََ ُ ِ ويدخل الجنة فلتأته َّ ْ َ ََّ ُ
ُمنيته وهو يشهد أن لا إله إلا االلهُ وأن محمدا عبده ورسوله، ويأتي إلى  ُ ً ُ َُّ ََّّ َّ َ

َالناس ما يحب أن يؤتى إليه َُّ ُّ ِ ُ ِ((. قال كما @:) )ِوالذي نفسي بيده ِ ِ َِ ِ ْ َ َّ َ ،
َّلا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حت ُ ُ ُ ُ َّ َّ ُ ْ ََ َ َِ ِْ ْ َ َى تحابوا، أولا أدلكم على َُْ َُّ ُ َ ُّْ ُ َ َ َ َ

                                     
أحمد ؛ والإمام ٤/٢١٨ جالصحابة، ائلاب فض بناقب،، كتاب المالبخاري رواه )١(

 .٤/١٩٣، جمسنده في
 .١٠٣ص ، منهاج المسلم بكر الجزائري، بوأ: انظر )٢(
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ْشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم ْ َ َّ ْ ُُ َُ ُ َُ ْ َ ُ َْ ََ َ َ ْ َ َِ ٍ
ْ((.يسلم @ان وك 

 .ّعلى الصبيان إذا مر بهم

Á  ﴿:  أمر االله بالاستئذان وإفشاء السلام كما في قوله تعالىوقد
  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â

 Ï  ÎÍ  Ì   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴾]وقوله]٢٧: النور ، 
¢  £   ¤  ¥  ¦   §  ¨  ©  ª  ﴿: تعالى

Ó    ﴿ : تعالىقولهو، ]٦٣: الفرقان[ ﴾»  ¬  ®  ¯  
  à    ß     Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô

  á﴾]تعالى، وقوله]٣٧: الإسراء  : ﴿  Î    Í  Ì  Ë     Ê  É
        ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ      Ð  Ï Ú  Ù  Ø  ﴾]١٨: لقمان[.  

 يأمر بالرفق وهو من أسباب الألفة في الأسرة @ كما كان 
َّإن((: والمجتمع فقال ِ االلهَ يحب الرفق في ِ َ ْ ِّ ُّ ِ ِالأمر كله ُ ِّ ُ ِ ْ َ ْ((،كما قال  :)) مَا

ُكان الرفق َْ ِّ ُشيء إلا زانه فيِ َ َ َ ِ ٍ
ْ َ((. الرفق واللين @ وقد طبق الرسول 

                                     
 .١/٥٣ج،  كتاب الإيمان، مسلمصحيح )١(
 .٧/٨، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، جصحيحه البخاري في رواه )٢(
؛ ورواه الإمـام ٨/٢٢رفـق، ج الضل باب ف،، كتاب البرصحيحه مسلم في رواه )٣(

 .١١٢، ٦/٥٨، جمسنده أحمد في
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(  *  +   ,  -  ./  0  ﴿:  كما قال تعالى بةمع الصحا
  ;  :  9   87   6  5  4  3  21
  J  I  H  G  FE  D  C   B  A  @?  >  =<

 K﴾]١٥٩: آل عمران[، الرفق واللين كانت محبة النبي ومع @ 
|  {  ~  �   ﴿ : قال تعالى،للأمة وحرصه عليهم

  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡
«  ª  ©    ¨﴾ ]تعالى وقوله،]١٢٨: التوبة  :

﴿  Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
  Æ  Å  Ä  Ã﴾]تعالىوقوله ،]٨٨: الحجر : ﴿   S

  Y  X   W  V  U  T﴾]كان ،]٢١٥: الشعراء @ 
 وهدأت من <مثال الرحمة والعطاء وحسن الخلق، خبرته خديجة 

َفوااللهَِّ( العالية قهروعه بعد نزول الوحي عليه، مذكرة بأخلا َ لا يخزيك َ ِْ ُ َ

ُااللهَُّ أبدا وااللهَِّ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل  َ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ََْ ُ َ َ ًَ َّ َ َّ ِ َ

َّالكل ُوتكسب َْ َِ ْ ِالمعدوم وتقري َ ْ َ َُ َْ ِّالضيف وتعين على نوائب الحق َْ َْ ِ ِ َِ َ ََ ََ ُ ُ ْ َّ(،  وفي
ِأن مكارم الأخلاق ((: ذلك تأكيد للأمة جمعاء َ ْ َ ِْ َ ََ َّ ُوخصال الخير سبب َ َ َ ََ ِْ َْ َ ِ

                                     
 @، بـاب كيـف كـان بـدء الـوحي إلى رسـول االله  صـحيحهالبخاري في رواه )١(

 .١/٣ج، صحيحه  فيريالبخاوهو الحديث الثالث عند 
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ِالسلامة َ ْمن ََّ ِمصارعِ السوء ِ ُّ َِ َ(( كان ًفاتحا مكة @ ولما دخل 
 رأة يقف مع المكان . رأسه بلا فخر ولا خيلاءائًأط مطاًمتواضع

 ولعل .الضعيفة والصبي يسمع إليهم ويحدثهم ويقضي حوائجهم
ُكان رسول: (حديث أنس  يشرح ذلك في قوله ُ َ َ َيعود المريض @  االلهََِّ ِ َْ ُ ُ َ ،

ِويشهد الجنازة ، ويركب الحمار ، ويجيب دعوة العبد ِْ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َْ َ ُ َِ َ ْ َ ََ ْ َْ َ َ ُِ َ ْ(. وكان لا يأنف 
ًأن يردف معه رجلا  ما يردف أسامة بن زيد اً فكان كثيرا،ً آخر أو صبيُ

َإن االلهََّ أوح((: @ وقد قال .اًويردف بعض نسائه أحيان } ْ َ َّ ى ِ
ْإلي أن َ َّ َ َتواض ِ َعوا، حتى لا يبغي بعضكم على بعض ، ولا يفخر أحد على َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٌُ ُ ََّ ْ َ ْ ََ ٍَ ُ ُ ِ

ٍأحد َ َ((. 

                                     
 .٧٧/ ١ ج، في القرآن والسنة@ يأخلاق النب بن عبد العزيز الحداد، أحمد )١(

  ،)فتح مكـة( ــ رسول االله وخاتم النبيين ــ دين ودولة، ُلعمريعبد العزيز ا: انظر )٢(

 .٨٠٢ص، القسم الثالث

 .س من النا@، باب قرب النبي صحيح مسلم: انظر )٣(

 .٣/٣٣٧، ج١٠١٧: ، حديث رقم)٣٢( كتاب الجنائز، باب، ،الترمذي )٤(

ـــداك، البخـــاري أخرجـــه )٥( ، كتـــاب الأدب، بـــاب قـــول الرجـــل جعلنـــي االله ف

 .٧/١١٦ج

 .٢/١٣٩٩، ج٤١٧٩: ، باب الحياء، حديث رقم ابن ماجه في سننه رواه )٦(

َ  
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 فيحتطب ويقوم بجزء من ،مع أصحابه في السفر @ ويعمل

وقد شارك في بناء مسجده، كما شارك أهله . العمل كغيره من الناس

 الحياءوقد اعتاد على  .)ة أهلهيكون في مهن: (في أعمالهم المنزلية

h  ﴿:  ووصفه االله بذلك في قوله تعالى@   g  f   e
   t  s  r   q     p  o  n   m    l  k   j  i
  �~  }  |   {   z  y  x   w  v   u
  «   ª  ©  ¨§   ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡

¯ ®   ¬  Ó  ﴾]وكان يدعو إلى الاعتدال ، ]٥٣: من الآية: الأحزاب

º  «     ¼  ½  ﴿  :قال تعالى، ة والآخرالدنيافيق بين في التو
   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Â  Á  À¿     ¾

   Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í   ÌË  Ê﴾ 

  .]٧٧: القصص[

ّ لهم، ولذلك حدث حبه على معرفة الصحابة اً حريص@ كان لقد

َيا معاذ ، وااللهَِّ((:  وقالاًيوم> معاذ بن جبل  َُ ُ ُإني لأحبك، فقال له  َ َُّ ََ َ َ ِ ُ ِّ ِ

                                     
 الرجل كون، كتاب الأدب، باب كيف يالبخاري عند < حديث عائشة من )١(

 .٧/٨٣في أهله، ج
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ٌمعاذ َ َبأبي أنت وأمي يا رسول االلهَِّ، وأنا وااللهَِّ أحبك، فقال: ُ ََ َ َ ُّ َ َ َِ ُ َ ُ ََ ُْ َ َ ِّ َ ِ َ َأوصيك يا : ِ َ ِ ُ

َمعاذ ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول ُ ِّ َُ ُ َ َْ َ ٍ َ ُ ُ َّ َ َِ ِ َاللهم أعني على ذكرك : ُ ِ ْ ِِّ َِ ََّ َ َّ ُ
ِوشكرك وحسن ع ِ ْ ُ َ ََ ِ ْ َبادتكُ ِ َ َ((، قال @ :)) ُإذا أحب أحدكم أخاه َ َّ ََ ُ َُ َ َْ َ ِ

ُفليعلمه أنه يحبه ُّ ُ ُ ِْ ُِ َّ َ ْ ُ ْ َ((،بين الناس، حبة المع كما كان يحث على كل ما يشي 

 :@ التي قال عنهامة والابتسا،كالزيارة والهدية

َتبسمك(( ُ ُّ َ ٌوجه أخيك صدقة فيِ َ َ َ َ ْ ََ ِ َِ((،اًهم بعض وعلمهم أن يحيي بعض 

﴿   Ó  Ò  Ñ Ü  Û      Ú  ÙØ   ×  Ö  Õ   Ô   ß  Þ  Ý
á  à﴾]وقد وضع البخاري في صحيحه في كتاب ، ]٨٦: النساء

كما وضع في صحيحه في  ،الاستئذان، باب إفشاء السلام من الإسلام

                                     
 .٥/٢٤٥، جمسند الإمام أحمد : انظر )١(
 .٤/٣٠، ج مسندهالإمام أحمد في هارو )٢(
 ، مـا جـاء في قبـول الهديـة والإثابـة عليهـا؛٣٤ ، كتـاب الـبر، ص الترمـذيسنن )٣(

 .٤/٣٣٨، ج١٩٥٣: حديث رقم 
في صنائع المعـروف مـن الحـديث، ؛ وما جاء ٣٦ ، كتاب البر، ص الترمذيسنن )٤(

 التبـسم في الـسيرة ويـات مرسـالماالله نجيب   عبدجمع .٤/٣٤٠، ج١٩٥٦: رقم
ــة في كتــاب ســماه ــة" النبوي ــسامات نبوي ، القــاهرة ١ ط، دار اقــرأ الدوليــة،"ابت

 .هــ١٤٢٧
 .٧/١٢٨باب   ج، صحيح البخاري: انظر )٥(
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، ووضع الترمذي في صحيحه،  من الإسلاملامباب الس، كتاب الإيمان

 .لامباب ما ذكر في فضل الس

ّ منع القرآن الكريم تميز الناس بعضهم على بعض، وذكرهم كما
: الىّبأصلهم الواحد وحرم أن يسخر بعضهم من بعض في قوله تع

﴿  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º
  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È
  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú   Ù  Ø  ×Ö

ä  ã      ,+  *  )      (  '  &       %  $  #  "  !
  8  7   6  5  4  32   1  0  /  .   -

     G  F  E  D  C   B  A   @  ?>  =  <;  :  9
  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H

 [  Z  Y   X  W  VU  T﴾]١٣ ــ١١: الحجرات[.  

̄     ¬  ®﴿: خوة المؤمنين في قوله تعالىإّ وأكد على    
  ¹  ̧   ¶   µ  ´  ³²  ±  °﴾ ]١٠: الحجرات[ ،

                                     
ــــاب : ؛ وانظــــر٧/٢، جصــــحيح مــــسلم؛ ١/١٢، ج البخــــاريصــــحيح )١( كت

 .٥/٥٢ج، الاستئذان
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وأوجب الإصلاح بينهم في حال النزاع والوقوف ضد الباغي 

l  k   j  i  ﴿ : والاستمرار في الإصلاح في قوله تعالى
     x   w  v  u  t      s  r  q  po  n  m

~} |{  z  y �  ̈  § ¦¥¤ £¢¡
ª ©﴾ ]٩: الحجرات[. 

: اً وعن احتقار الناس بعضهم بعض،الغيبة عن @ كما نهى 

É  ﴿: كما قال تعالى ،))المسلمبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه ((
  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ      Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë     Ê

  Ú﴾]١٨: لقمان[تعالى، وقوله :﴿  ]  \  [  Z  Y
  k  j  i  hg   f  e  d  c    b  à   _  ^

  m  l  w  v  u  ts  r   q  p  o  n
¢  ¡  �  ~  }  |  {  zy  x£  ﴾ ]البقرة :

P  ﴿:  تعالى، وقوله]١٧٨   O  N  M   L  K  J  I  H

                                     
 .٤/٣٢٩باب ما جاء في الغيبة، ج،  كتاب البر،يسنن الترمذ : انظر )١(
سلم عـلى المـسلم، ، ما جـاء في شـفقة المـ)١٨( في كتاب البر، باب الترمذي رواه )٢(

 .٣/٤٩١، جمسنده الإمام أحمد فيو؛ ٤/٣٢٥، ج١٩٢٧: حديث رقم
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  [  ZY  X  WV  U     T  S  R  Q
  e  d  c  b   à  ، وقوله]٢٢: النور[ ﴾\  [  ^  _  

|  {  ~  �¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §¨  ©   ª    ﴿ :تعالى
Z  ]   ﴿ : تعالى، وقوله]٤٠: الشورى[ ﴾»  ¬  ®

  h  g  f  e  d  c  b    a  `   _^   ]   \
  i  l  k  j ﴾ ]تعالىقولهو، ]٣٤: فصلت  :﴿ / .

 9 87 6 5 4 3 2 1 0
.]١٣٤: آل عمران[﴾: ; > 

 هذه المساواة وتقدير الآخرين والإصلاح بين المتنازعين من أجل كل

 "    #  $  ﴿ :قال تعالى، د ومترابطبناء مجتمع إسلامي أخلاقي متح
    +   *  )  (  '  &  %  /  .  -  ,

  ;  :  9  8  7  6   5  4  3  21  0
 بالرحمة وأوصى @ أمر االله رسوله وقد ،]١١٤: النساء[ ﴾>  =  

±  µ   ´  ³   ²   ﴿ :  بالتواصي بها، وقد قال تعالى الناسمربها، وأ
  »   º  ¹    ¸   ¶﴾]قال كما ،]١٧ :البلد @ :
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َإنما يرحم االلهَُّ من عباده الرحماء...(( َ َ ْ ََ ُّ ُ ْ َِ ِ ِ ِ
َ َّ ِ(.(وقال @ :)) َالراحمون ُ ِ َّ

ِيرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
َ َّ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َّ ْ ْ َِ ِْ ْ ْ ُ ُ َ ُُ َ َ ْ َِ َ ْ ُ...((. 

ُمثل ((:  يسود المجتمعوأن بين المسلمين امّوأكد على التراحم الع َ َ

ُالمؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه  َ َ َ ِّ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َِ َ َ ْ ْ َ َْْ ُِْ ُِ ُ ِ َ ْ

َّعضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى َّ َ ُ َُْ ََْ ُ َ ٌ ُِ َِ ِ ِ َ َ َ ْ((. 

 فهو ومع ذلك ،@ االله سول الصلاة أهم العبادات عند ركانت

 أن @طفال، فقد روى البخاري عن أبي قتادة يتجوز فيها رحمة بالأ

َإني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها ، ((:  قال@رسول االله  َِّ ُ َُ َُ ِ ِِ َُ ََ َ َّ ِْ ِ

ْفأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من  ْ َ ْ ْ َ َّ َّ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ُ ِّ َ ُْ ََّ َُ َّ َِ ِ َ ََ َ َِ َ َ

ِبكائه ِ َ ُ((. 

                                     
 يعـذب  @قـول النبـي، ٣٣ بـاب ،، كتاب الجنـائز صحيحهالبخاري في رواه )١(

 .٢/٨١الميت ببكاء أهله عليه، ج
 .٤/٣٢٤، ج)١٦(، كتاب البر، باب الترمذي حديث رواه من )٢(
تـراحم ،  بـاب مـا جـاء في رحمـة المـسلمين، كتـاب الـبر،صـحيحه مسلم في رواه )٣(

 .٨/٢٠ جطفهم،المؤمنين وتعا
، من أخـف الـصلاة، )٦٥(، كتاب الأذان، باب صحيحه البخاري في رواية من )٤(

 .٣/٢٠٥، جمسنده الإمام أحمد في؛ ورواه ١/١٧٢ج
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بالرقيق والموالي، جعل عتقهم من أعظم القربات،  ً رحيما@وكان

 المختلفة، وضيق الإسلام أبواب الرق بعد أن اراتومن أبواب الكف

 وأوصى بهم @كانت مفتوحة في كل الشرائع والنظم زمن النبي 

ْإخوانكم خولكم، جعلهم االلهّ تحت أيديكم((:  بقولهاً خير@ ْ ُ ْ ُْ ُ ُ ُِ َ َ ْْ ُ َ َُ َ َ َ ْفمن . ِ َ َ

ُكان أخوه ُ ُ تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبسََ َ ُ َ ُْ ْ ْ ُ َْ ْ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ِِ ُ َْ َ ْ ْولا تكلفوهم . َ ُ ُ ِّ َ ُ

ْما يغلبهم فإن تكلفوهم ْ َُ َُّ ْ ُ ِ ْ فأعينوهمْ ُ ُ ِ((. وقال @)): َّلا يقولن َ ُ َ

ِأحدكم لمملوكه عبدي ولا أمتي ِ ِ ِ َِ ْ َْ ََ ْ َ َُ َ ُ َّولا يقولن المملوك ربي ورب، ُ َ ِّ َّ ََ َ ْ َُ ُ َ ِوليقل ، ِتيَُْ ُ َْ َ

ُالمالك ِ ِفتاي وفتاتي: َْ َ ََ ََ ُوليقل المملوك، َ ُ ُ ْْ ََْ ِ ٌسيدي وسيدتي كلكم عبد : َ ُ َْ َ َْ ِّ َ ِّ َُ ُّ ِ ِ ،

َّوالرب االلهَُّ عز وجل َ َ َ ُّ ََّ َّ((. 

 والآداب الإنسانية لم تقف عند المسلم والإنسان احم هذا الترإن

 ورحمته وإطعامه وعدم وانفقط، بل تعدتها تشريعات الإسلام إلى الحي

ٍكل كبد رطبة  فيِ((: @ وبلا فائدة، فكما قال رحمةتعذيبه وقتله بلا  ٍَ ْ َ ِ َ ُِّ

                                     
 كتــاب الإيــمان، بــاب لبخــاري،؛ ورواه ا٢/٢٤٧، ج المــسند بــن حنبــل فيأحمــد )١(

 .١/١٣ج، مر الجاهليةالمعاصي من أ

ــاري في رواه )٢( ــحيحه البخ ــم،ص ــديث رق ــحيحه؛ وراه ٢٤٣٤: ح ــسلم في ص ، م

 .٤٢٧٥: حديث رقم
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ٌأجر ْ َ((.وقال  :))ْمن لا يرحم لا يرحم ْ ُ ْ ْ َ ََ َ ْ((، وقد قال @ :

ْدخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أر(( َ َ َ َ َّ َ َ َْ َ َِ ِ ٍ َِ َ َ َ ََ َْ ْ َّ ْ َْ ََ َ ِ ٌ َسلتها َ ْ َ َ
ًتأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا ْْ ْ َ َّ َ ُ ََ َ َْ ِْ َِ َ ِ ُ ْ(( وقد قال @ :))َلعن َ َ 

ْمن االله َاتخ َ ًشيئا ذََّ ْ ِفيه َ ُالروح ِ  .))اضرَغَ ُّ

 بها العالم الحديث م هذه التعليمات في حقوق الحيوان سبق الإسلاكل

بقرون متعددة وهي من رحمة االله التي شرعها لعبادة المؤمنين به، 

 . رحمة لكل كائن حي، فما بالك بالإنسانوا ليكونيه، بهدالمقتدين

ّ أكد الإسلام على مساعدة الناس والوقوف مع المحتاجين وقد

 فقال تعالى في آيات ً ونساءً رجالاس بقية الناعن ومنع الأذى ،منهم

                                     
ــن )١( ــ روام ــاري فية ي ــحيحه البخ ــاء، ص ــقى الم ــضل س ــاب ف ــساقاة، ب ــاب الم ، كت

 .٣/٧٧ج
، لأدبكتـاب ا، صحيح البخاري: انظر،  متفق عليه من رواية أبي هريرةحديث )٢(

حـديث ، صـحيح مـسلم :؛ وانظـر٧/٧٥ج، وتقبيلـه ومعانقتـهباب رحمة الولد 
 .٤٢٨٢: رقم

ــــساقاة، جصــــحيحه البخــــاري في رواه )٣( ــــاب الم ــــسلم في؛ ورواه ٣/٧٧، كت  م
 .٨/٣٥باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها، ج، صحيحه

، كتـاب العيـد، مسلم في صحيحه؛ ورواه ١/٢١٦، ج المسندالإمام أحمد في رواه )٤(
 .٦/٧٣البهائم، جباب النهي عن صبر 

ًً ْ  
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N  M   L  K  J  I  H  ﴿ : قال تعالى: ببعضهاةمتصل
  X  WV  U     T  S  R  Q  P  O
  g    f  e  d  c  b   à   _  ^  ]  \  [  ZY

    p  o    n  m  l   k   j  i  h
    {  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q

}   |     ̈   §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  
ª  ©﴾ ]٢٥ ــ ٢٢: النور[.  

 كما قال  القرآن على حسن التعامل مع الجار والإحسان إليه،ّوأكد
p  o   n  ml  k  j  i  h  g  ﴿: تعالى

  x  w  v  u   t  s  r  q
  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {     z  y

: @ قال كما ،]٣٦: النساء[ ﴾¥  ¦   §  ¨  © 
ْمن(( ُكان يؤمن بااللهَِّ واليوم الآخر فلا يؤذ جاره َ َ ْ َ َُ ُ َ ُِ ِ ِْ ْ ََ ِ ِِ ْ َ(( . وقال@: )) مَا

                                     
، وهو حديث متفـق ٧/٧٨، باب الوصاة بالجار، جالبخاري في صحيحه وضع )١(

 .يهعل
 يـؤذي فـلا، باب من كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر البخاري في صحيحه رواه )٢(

 .، والحديث متفق عليه٧/٧٨جاره، ج
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ِزال جبريل يوصيني بالجار َْ ِ ِ ِ ُ ُ ِ ْ ِ َ َّحتىَ ُظننت أنه سيورثه َ َ ُُ ِّ ُ َ َّ َ ُ ْ َ َ(.( كما قال @ :
ُواالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن"(( َ ُ َ ُ َِ ِ ِْ ْ ُْ ُ  من هو يا رسول االله؟ يل فق"ُ

ُالذي لا يأمن جاره بوائقه": قال َ ُ َ َُ َِّ ُِ َ َْ"(.( بل ين،ولم يتوقف الأمر على المسلم 
 معهم إن كانوا املتعداه إلى غيرهم في أمر واضح وصريح في حسن التع

R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I     ﴿: مسالمين في قوله تعالى
  X  W  V  U  T       S  _     ̂   ]  \  [  ZY﴾ 

 بالإحسان إلى الأسرى المقاتلين من الأعداء @ وقد أمر ،]٨: الممتحنة[
1  2   3  4  5   6  7   8  9  ﴿: في قوله تعالى

 B       A   @         ?  >  =  <   ;  :﴾ ]٩ ــ ٨: الإنسان[. 

 من المشركين، وغيرها بالإحسان إلى أسرى بدر @ وقد أمر 

 مما يأكلون ويحسنون التعامل معهم مما أثر ملمسلمون يطعمونهفكان ا

 . بعد ذلكلإسلامفيهم ودفعهم إلى ا

                                     
 ، والحــديث متفــق٧/٧٨ بــاب الوصــاة بالجــار، ج،صــحيحهالبخــاري في  رواه )١(

 .عليه
؛ وهـو ٧/٧٨ ج،، باب أثم من لا يأمن جـارة بوائقـهالبخاري في صحيحه رواه )٢(

 .حديث متفق عليه
غـزوة  (رسـول االله وخـاتم النبيـين ـــ ديـن ودولـة ـــ، ُعبد العزيـز العمـري : انظر )٣(

 .٦٠٧ص،  القسم الثالث، )بدر
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 وقد ، والعطاءسخاء الأمة الها أروع الأخلاق التي بنيت عليومن

 ن المالي سواء مء العطاكعرف العطاء في الأمة في كافة المجالات، ومن ذل

مع الصلاة في أكثر من موضع، ومن خلال الزكاة أم الصدقات التي قرنت 

 U  T  S      R  Q  P  O   N  M      L  K  ﴿: تعالىذلك قوله 
  b  a  ̀   _  ̂   ]  \   [   Z  Y  X     W  V
   m  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c

  p    o      nL ]وقال تعالى، ]٢٦ ــ ١٩: المعارج : M  z  y  x  w
¢  ¡  �   ~    }  |  {  §  ¦  ¥  ¤  £  

   ̧     ¶  µ  ́     ³  ²   ±    °  ̄   ®    ¬  «  ª   ©  ̈
¾  ½  ¼  »  º      ¹  ¿  ﴾]وقوله تعالى]١٣ ــ٥: الليل ، :

﴿  U  T  SR  Q  P  O  N   M  L  K
  a   `_  ^  ]    \  [  Z  YX   W     V

  j   i  h  g     f  e  d  c  b﴾]البقرة :

c  ﴿ : الىقوله تعو، ]٢٧٢   b  a  ̀      _  ̂   ]  \

                                     
سخاء، وما ، في كتاب الآداب، باب حسن الخلق والالبخاري في صحيحه وضع )١(

 .٧/٨١يكره من البخل، ج
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  q  p  o  nm   l  k  j  i  h  g   f  e  d
  r﴾]االله َّإن((: @وفي الحديث الشريف قال ، ]٢٥٤: البقرة 

ِ يحٌادوَجَ َالجود ُّبُ ُْ((. وفي سبيل إبعاد الضغناء والتحاسد والبعد عن 

ِاتقوا الظلم ، فإ((: @القتال لأجل المال قال  َ َ ْ ُُّ َن الظلم ظلمات يوم َّ َ َْ ٌ َ ُ ُْ ُّ َّ

ْالقيامة ، واتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن  َ ََّ ََ َ َ َ َ ُ َْ َ ْ ْ ْ َّ َّ َْ ْ َ َ َُ َ ُ ُّ َُّ ََّ ِ َ ِ ِ

ْسفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم َ ْ ْ َ َُ ِ َ َ ُّ َ َ َُ َ
ِ ُ َ((. 

ء كان  التوجيه الكريم لبناء الأمة ومجتمعها على الجود والعطاهذا

 حتى عرف بأنه أكرم من على ه، من خلال حياته وسيرت@يمارسه 

ْاتقوا النار ولو ((:  الأرض، وكان يحث على الصدقة ولو بالقليلجهو ََ َُ َّ َّ

ٍبشق تمرة َِ ْ َ ِّ ِ((. وقد كان المسلمون في زمانه يتنافسون في الصدقة 

م ضيوفه  وإكراوشهم المحتاجين من المسلمين، وتجهيز جي علىنفاقوالإ

                                     
 .٢٧٩٩:  كتاب الأدب، حديث رقم ،هالترمذي في صحيح رواية من )١(

أحمـد  الإمـامو؛ ٨/١٨، كتاب البر، باب تحريم الظلم، جمسلم في صحيحه رواه )٢(

 .٢/١٦٠، جفي مسنده

ــاب الزكــالبخــاري في صــحيحه رواه )٣( ــار ولــو بــشق تمــرة، اة،، كت  بــاب اتقــوا الن

 .٢/١١٤ج



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٩٠

الذي جهز جيش  > ويأتي في مقدمة هؤلاء عثمان بن عفان ،@

 .العسرة

 والمسلمون @ كان الوفاء بالعهد من أهم أخلاق النبي كما

 وبنى المجتمع ، ومع أعدائهصدقائه طبقها الرسول في حياته مع أاًعموم

 "  #   $  %  &  '  )  (  ﴿  : قال تعالىعليها،
0  /  .  -  ,  +   *  3   2  1  

  <  ;   :  9  8  7  6  5  4
  D  C  B     A  @  ?  >  =
  N  M  L  K  J   IH  G  F  E

  X  W  V  U  TS   R  Q  PO﴾ ]البقرة :

̀   ﴿: ، وقوله تعالى]١٧٧   _^  ]  \  [  Z
   o  n  ml  k  j  i  h  g   f  e  d  c    b  a

  s  r  q  p﴾ ]١: المائدة[،يوادع @ الرسول وقد كان 

 كما عاهد هم، من القبائل حول المدينة ويفي لهم بعهداًويعاهد عدد

                                     
غـزوة (، ـــ رسـول االله وخـاتم النبيـين ـــ ديـن ودولـة، ُعبد العزيز العمـري: انظر )١(

 .٨١٧ص، القسم الثالث  ،)تبوك



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٩١

 خان بعضهم، وقد تىبعض يهود عند وصوله إلى المدينة ووفي لهم ح

 في صلح الحديبية ووفى بعهده معهم، وإن كان في ظاهره اًعاهد قريش

ن  وحينما تحدث الخيانة م لبعض المستضعفين من المسلمين،مظل

 الإسلام نبذ العهد والإعلان عن ذلك صراحة عالطرف الآخر فقد شر

q  p      o  n  m  ﴿ : لا خيانة كما يفعلون، فقال تعالى
  |   {  z  y  x  w  vu  t      s  r﴾ ]٥٨: الأنفال[.  

  جاء في سورة التوبةوقد،  مدتهيتم وأمر بإتمام العهد ولم ينقضه وأن 

  #  $  %  &  '  )  (  !  "﴿: في قوله تعالى
  6  54   3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *
  B  A  @  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7
  O  N  M  L  KJ   IH  G  F  E  D  C

           \  [  Z  YX  W  V  U   T  S  R  QP
    g  f  e  d  c  b  a  ̀   _   ̂   ]

t  s  rq     p  o   n  m  l  k  j  i  h  
  w  v  u﴾ ]٤ ــ ١: التوبة[.  

                                     
 .٢٧٥٨:  حديث رقم داود في سننهبوأ رواه )١(



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٩٢

قال ،  كان أداء الأمانة من أساسيات الأخلاق التي بني عليهاكما
°  ±  µ    ´  ³  ²  ¶  ¸  ¹  ﴿ :تعالى

Á  À  ¿¾   ½  ¼  »  º  Â
ÄÃ﴾]مضرب المثل في قريش @ وكان ،]٧٢: الأحزاب 

  حتى أنهم كانوا يسمونه الصادق الأمين، وكانهاقبل البعثة وبعد
3   4  ﴿:  تعالىالصدق سلوكه وخلقه وصفه االله به في قوله

 <;  :  9  8  ،]٣٣: الزمر[ ﴾5  6  7
:  يحث على الصدق ويأمر به ويربي الناس عليه فقال@وكان 

ِعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، (( ِ َِّ ْ َْْ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ََّ ِِّ َِّ ََّ ِّ ِّ ََ ِ ِ ْ ُْ

َوم ًا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند االلهَِّ صديقا، َ َ ُ ُِّ َ ْ َ َّ ْ َ ُ َِ ِ َ َ ِّ َ َ ْ ُْ ُ َّ َ َ َّ َُ

َوإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى  ْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ََ ْ َُّ َ ُ َ َ َ َُ ُ ََّ َِّ َ َ ُ

َّالنار، وما يزال الرجل يكذب، ويتحرى ا َ َ َّ َ ََ َ ُ ُ ََ َ َِّ ْ ُ ُ َلكذب حتى يكتب عند االلهَِّ ِ ْ َ َِّ َِ َ َْ َُ ْ

ًكذابا َّ َ ((، كما حذر @ :)) َآية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ، وإذا َ َ ٌ َ ُِ َِ َ ََ َ َّ َِ ِ ُْ َ
َوعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان َ ْ ََ َ َ َِ ُ ْ ََ َِ َ((. 

                                     
 .٨/٢٩، كتاب البر ولصلة، باب قبح الكذب، جمسلم في صحيحه رواه )١(
مـسلم في ؛ ورواه ١/١٤المنـافق، ج، كتـاب الإيـمان، بـاب علامـة البخاري رواه )٢(

 .١/٥٦ الإيمان، باب آية المنافق ثلاث، جاب كت،يحهصح



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٩٣

 الأسرية، فقد اعتنى الإسلام ببنائها عية في مجال الأخلاق الاجتماأما

 وتشابك العلاقات، ولذلك لاف،ار احتمالات الخ في الاعتباًآخذ

جاءت الشريعة وتطبيقاتها في مجال الأحوال الشخصية والشرائع 

ُ الزواج والطلاق وما يصحبها من مشاحة، قاتالأسرية بما في ذلك علا
 اً هناك حقوقجعلونفقة ومتاع وحضانة وتربية ورعاية ومسؤولية، و

 ولا يعتدي ا،ً يظلم أحد أحد مرعية من كل جانب، لااًواضحة وحدود

 .ٍ على حق أحدٌأحد

ولعل ما . ه وحذر المسلمين من تعدي تلك الأنظمة والقوانين الإلهي

ورد في سورة البقرة من تلك الأحكام والحدود يبين دقة التنظيم لهذه 

1  2  3  4  5    6  87  9  ﴿: قال تعالى، بالجوان
 E  D  C  B   A  @  ?  >  =  <  ;  :  G  F 
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  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٩٤
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 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٩٥

  2   1  0   /  .  -  ,  +*    )  (   '
  >  =  <   ;  :   9  8  76  5  4  3

JI  H  G  F     E  D  C  B  A  @  ?  K  
  V  U  T    S  R  Q  P  O   N  M  L
   à   _  ^  ]  \  [  Z   Y   XW

    n  m  l   k  ji  h   g  f  e  d  c  b
  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  q  p  o
  ©̈   §   ¦    ¥  ¤  £    ¢   ¡  �  ~}  |

    ¬  «  ª   ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®
 »  º  ¹  ¸  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾     ½  ¼ 

    Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì   ËÊ  É  È  Ç  ÆÅ  Ä
  Õ  Ô  Ó  Ò﴾] ٢٣٧- ٢٢٦: البقرة.[ 

 من اً وقد جاءت قواعد أخرى مختلفة حول ما يرتبط بالزواج ابتداء

z  ﴿ :قال تعالى،  بحسن المعاشرةاج إلى الفراق وأمر الأزوةالخطب
   ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {    § 
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  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٩٦

 Á  À  ¿  ¾  ½﴾ ]بالنساء ةوسميت سور، ]١٩: النساء 

لترفع من مكانتهن في نظر المجتمع، كما جعلت الشريعة المرأة ممثلة في الأم 

 على قائمةأغلى الناس وأحقهم بالبر لدى الإنسان، وجعلت الحياة الزوجية 

Y  ﴿: قال تعالى،  والسكن وهو أعظم معنى من الحبةالمودة والرحم
  c  b  a   ̀   _  ^  ]  \  [  Z

m    l  k  j  i  h   gf  e  d﴾ ]الإسراء :

ُ زوجته، والتحبب إليها، وأمرت ةُوأمر الزوج بممازحة أهله ومداعب، ]٢١

يم العلاقة  جاءت الأحكام الشرعية لتحروقد ، زوجهابطاعةالمرأة 

ٍّ تجن على منلما في ذلك ، وما يؤدي إليها خارج إطار الزوجية، الجنسية
 آباء ومن إضعاف رباط الزوجية، وإفساد النساء على أزواجهن يرالمواليد لغ

واعتبر الزنا من ، سديةوالرجال على زوجاتهم، إضافة إلى الأمراض الج

 وأن لا ينظر إلا إلى بصر،ل أو امرأة بغض اًالكبائر، بل وأمر الإنسان رجلا

 . له من الزوجات والمحارمّمن أحل االله

S  R  Q  P   O  N   ﴿:قال تعالى
    a  `  _  ^  ]  \  [   Z  YX  W  V   UT

                                     
 .٦٠  ص، في الحياة الزوجية@فن تعامل النبي  الكمداني، )١(



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٩٧

    j  i       h  g  f  e  d  c  b
   Õ  nm  l  k﴾ ]وهذه الآيات جامعة في  ،]٣١-٣٠: النور

ل لا ينظر إلا إلى أهله، والزوجة السلوكيات والأخلاق التي تجعل الرج

كذلك، ولا يكون النظر للآخرين ليبعد الإنسان عن أي سبب يؤدي 

 بين قة وعلاج مسبق لإيجاد الثًفهي وقائية أولا، إلى علاقة محرمة

 المجتمع المسلم على @الأزواج، وفي الوقت الذي بني فيه الرسول 

ها  ظلم الناس في أفضل الأخلاق فإنه حذر من الأخلاق السيئة، ومن

¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ﴿: قوله تعالى
²  ±  °  ̄   ®   ¬  «  ª©      ̈﴾]الفرقان :

َاتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين االلهَِّ ((: @ وقال ،]١٩ َْ ْ ْ ََ َ َ َ َّ َ ْ ََ ََّ ُِ َ ِ ْ َْ َ ِ

ٌحجاب َ ِ((، 9   :  ;   ﴿: الى من الحسد في قوله تعوحذر
 BA  @  ?  >  =  <  H  G    F  E    D  C 

K  J  IL﴾ ]حذر من الغش فقالكما ،]٥٤: النساء  

َغشنا فليس منا من( (:@ ْ َ َ َ َ((، كما جاء في لرياء من ا@ وحذر 

                                     
 .٣/٩٩ دعوة المظلوم، جاء المظالم، باب اتقاب، كتالبخاري في صحيحه رواه )١(
 .١/٦٩ا فليس منا، ج كتاب الإيمان، باب من غشن،صحيحهمسلم في  رواه )٢(



 

  بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية ٩٨

M  L  K  J  I  H  G  F   ﴿ : قوله تعالى
U  T  S  R  Q  P  O  N﴾ ]٤: الماعون 

َإن أخوف ما"((: ال من الرياء فق@ وحذر ،]٧ــ  َ َْ َ َّ ُ أخاف عليكم ِ ُْ َ َ ُ َ َ

َالشرك الأصغر َ ْ َ َ ْ ُقالوا ،"ِّ َيا رسول االلهَِّ ، وما الشرك الأصغر ؟ قال: َ ُ ََ ُِّ َ ُ َ ََ ْ ََ ْ :

ُالرياء" َ ِّ"((، بالنفس وهو من أقوى ُوالعجب كما نهى عن الغرور 

ٌثلاث مهلكات((: @المهلكات، كما قال  َ ِ ْ ُ ٌ ٌشح مطاع ، وهوى متبع ، : ََ َ ً َ َ ٌ ٌَّّ ُ َُ ُ

ِإعجاب المرء بنفسهوَ ِ ِْ َ ِ ْ َْ ُ َ ْ ِ((. الإنسان بماله أو يغتر أن لا @ وقد أمر 

 ذلكَّ ألا يغتر بشيء من @عبادته أو قوته أو شرفه أو عمله، وقد أمر 

ُلن ينجي أحدا منكم عمله ((: @كما قال  َ َ ُْ ََ ْ َ ُُ ْ ً ِْ َ ُقالوا . ِ َولا أنت يا رسول : َ ُ َ َ َ ْ َ َ

َااللهَِّ ؟ قال  َولا أن: َ َ ُا إلا أن يتغمدني االلهَُّ منه برحمة ، ولكن سددوا وقاربوا َ َ ُ ْ َ َ ُِ َ َِّ ْ َ ََ َ َّ َِ ٍ ِْ ِ ِ َ ْ َ ِ

ُوالقصد القصد تبلغوا ُ َ ْ َ ْْ ْ ْ ََ َ َ((. 

                                     
 .٥/٤٢٨ ج،> محمود بن لبيد الأنصاري ن عأحمد في مسندهالإمام  رواه )١(

ابـن قدامـة المقـدسي، : نظر؛ وا١٧٠ ص ، المسلممنهاجأبو بكر الجزائري، : انظر )٢(

 .٢٣٤ ص ،مختصر منهاج القاصدين

ل الجنـة  يدخنباب ل، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، مسلم في صحيحه رواه )٣(

 .٨/١٣٩ج، بعمله



  

  
 

 بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية  ٩٩

ُاللهم إني أعوذ ((:  يكره الكسل ويتعوذ منه في قوله@ كان كما َُّ َ ِّ ُِ َّ
َْبك من العجز والكسل والجبن والبخل واله َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ُْْ َ َ ِ ِِ ِرمَ َ((. 

 ما قدمه الإسلام للمجتمعات البشرية العناية بالوقت هم من أولعل

واستغلال الأوقات ،  الليلوسكون بين عمل النهار تفريق والرتيبه،وت

وفي تقسيم أوقات . وعدم إضاعة الوقت في ما لا فائدة منه، فيما ينفع

و حياة  هالذي ،الصلاة وتحديدها بدقة تظهر عناية الإسلام بالوقت

 ليومه وما يرتبط به من عبادة وعمل، ق توزيع دقيفي، الإنسان ومادتها

وحق الإنسان على نفسه في هذا الترتيب هو كحق . وما يحتاج من راحة

 .االله على الإنسان في العناية بالعبادات وتنظيم أوقاتها

 ذي لب عاقل أن هذه التشريعات والتطبيقات كل الواضح لومن

 ومن خلال سيرته ساهمت في ترابط @صر الرسول الأخلاقية في ع

 وما جاء به ،ومحبته لما شرعه االله سبحانه وتعالى، حمهالمجتمع وبنائه وتلا

 .@رسوله 

* * * * * 

                                     
 باب لن يـدخل أحـد نار، القيامة والجنة والفة، كتاب صمسلم في صحيحه رواه )١(

 .٨/١٣٩الجنة بعمله، ج
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 الخاتمة

الإنسان مدني بطبعه أي لا بد له من الاجتماع : يقول ابن خلدون

لرسالة وقد كانت ا. الذي هو المدنية في اصطلاحهم وهو معنى العمران

 قال تعالى، كافةة للناس وما طبقه في حياته رحم @وما حمله الرسول 
﴿ ̀ a   b    c  d     e ﴾   ]الأنبياء.[ 

قد يظن بعض المعاصرين أن الاهتمام ببناء المجتمعات وقيامها على و

 .أسس حضارية مدنية إنما هي أمور حديثة أو جديدة

لمجتمع المدني من خلال  لبناء اصر الاستعراض السريع والمختومن

تبين لنا من الشواهد والأحداث أن  @أحداث سيرة الرسول 

قائمة للاجتماع والتعاون الحاجة العباد  سعى لتلبية @الرسول 

  .ة الفرد والمجتمعياوالتكامل في ح

كلها وجهاده في كافة نواحيه لبناء مجتمع مدني  حياة الرسول و

 فقد كانت ، متحضرفي مجتمع مدنينسان سلم للمسالم يحفظ كرامة الإ

ى كبير ز من اسمها القديم ذات مغًتسميته عاصمته بالمدينة بدلا

ذلك وثيقة المدينة التي حفظت الحقوق للجميع وكذلك تنمية كو
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ًالمجتمع الناشئ سكانيا ومعنويا وعلميا واجتماعيا واقتصاديا وإداريا ً ً ً ً  بل ً

دًا عن العصبية والعنصرية  بعيذلك تنظم العدالة للجميعكو، ًوصحيا

مه للناس وتطبيقه في مجتمع المدينة الذي سار على يم تعلتكل ذلك 

 بين الناس وربطهم بالعبودية الحقة الله حسنهايسر العلاقة وفالعدل 

 ﴿ à á â ã ä å:قال تعالى،  الراحمين وهو أرحمتعالى
æ ç è é ﴾ ]لوا هذه وعلى دارسي للسيرة النبوية أن يج، ]طه

قال ، ويربطوها بهذا المعني الانساني الذي أراده رب العالمينقائق الح

وأن يبرزوها ، ]الملك[ ﴾ ﴿ , - . / 0 1 2   3:تعالى

 في ً خصوصاالمعاصرو ً عموما كل ما يمس حياة الانسانواويبرز

تطبيقات واضحة تستشف من السيرة النبوية على صاحبها أفضل 

.الصلاة السلام 

* * * * * 
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  المصادر والمراجعفهرس 

  : المصادر:أولًا

 .)هـ١٥١ ،ت(  محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، إسحاقابن

 محمد قيق ابن إسحاق، المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي، تحسيرة* 
 .هـ١٤٠١الوقف للخدمات الخيرية، :   قونية تركيا- ٢ ط،حميد االله

 . أبو بكر عبد االله بن محمد، أبي شيبةابن

دار :  الرياض-١  ط ،ُ تحقيق عبد العزيز بن إبراهيم العمريالمغازي، *
 .هـ١٤٢١اشبيليا 

 ).هـ٢٥٦ ت،( الحافظ أبي عبد االله إسماعيل بن إبراهيم البخاري،

 - ادار اشبيلي:  الرياض-) الجامع الصحيح (، البخاريصحيح* 
 .هـ١٤١١ ،١دار الفكر ط: بيروت

 ت،( داديي بن جابر بن داود البغ أبو الحسن أحمد بن يحالبلاذري،
 ).هـ٢٧٩

 تحقيق عبد العزيز الدوري، القسم الثالث، الأشراف، القسم أنساب* 
 .هـ١٤٠٠هـ و١٣٩٨:  بيروت- عباس سانالرابع، تحقيق إح
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 ) هـ٢٧٩، ت. (بو عيسى محمد بن عيسى بن سور أ،الترمذي

 -، تحقيق أحمد محمود شاكر)صحيح الترمذي( الصحيح الجامع* 
 . تاريخبدوندار إحياء التراث العربي : بيروت 

 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني نابن حجر، شهاب الدي
 ).هـ٨٥٢ ت،(

 .هـ١٣٢٨مطبعة السعادة :  القاهرة- في تمييز الصحابة الإصابة* 

 الباري شرح صحيح البخاري، مراجعة عبد الرؤوف سعد فتح* 
 .هـ١٣٩٨كليات الأزهرية مكتبة ال:  القاهرة- وآخرين 

 ).هـ٤٥٦ـ ـ ٣٨٤( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، حزمابن

 مدار ابن حز:  بيروت- كماني تحقيق عبد الحق التر، الوداعحجة* 
 .هـ١٤٢٩

 ).ـه٢٤١ ،ت( حنبل، الإمام أبي عبد االله أحمد ابن

 .هـ١٣٩٨المكتبة الإسلامي :  بيروت-  الإمام أحمد مسند* 

 . على بن محمد التلمسانىسن الح أبوالخزاعي،

 من @ السمعية على ما كان في عهد الرسول لالات الدتخريج* 
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 محمود أبو سلامة، د الصنائع والعمالات الشرعية، تحقيق أحملحرفا
 .هـ١٤٠١ للشؤون الإسلامية علىالمجلس الأ:  القاهرة- ١ط

 .)هـ٢٤٠ ــ ١٦٠( ابن أبي هبيرة الليثي العصفري ، بن خياطخليفة

: يروت ب-٢ ط،ُ تحقيق أكرم ضياء العمري، خليفة بن خياطتاريخ* 
 .هـ١٣٩٨مؤسسة الرسالة 

 . داود، سليمان بن الأشعث السجستانيأبو

دار الحديث :  حمص -١ سنن أبي داود، تعليق عزت عبير، ط* 
 .هـ١٣٩١

 ). هـ٢٣٠ ،ت( محمد بن منيع الزهري ، سعدابن

الزهراء للإعلام :  القاهرة-١برى، ط النبوية من الطبقات الكالسيرة* 
 .هـ١٤٠٩العربي 

 ).ت. د(دار صادر :  بيروت - الكبرى الطبقات* 

 ).هـ٩١١( نور الدين علي بن أحمد السمهودي،

 ميد، الوفاء بأخبار دار المصطفى، تحقيق محمد محي الدين عبد الحوفاء* 
 .هـ١٤٠١ ربيدار إحياء التراث الع:  بيروت- ٣ط
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 ). هـ ٥٨١ت، (  بن عبد االله بن أحمد الخثعمي رحمن ال عبدالسهيلي،

 ضبط طه عبد الرؤوف ام، الأنف في تفسير السيرة لابن هشالروض* 

 .هـ١٣٩٨دار المعرفة :  بيروت - سعد 

 ).هـ٩١١ ،ت(    عبد الرحمن بن أبي بكر، أبو الفضلالسيوطي،

 مكتبة :قاهرة ال- ٣ محي الدين عبد الحميد، طتحقيق الخلفاء، تاريخ* 

 .هـ١٣٨٣المدني 

 ).هـ٢٦٤ ،ت( أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري ، شبةابن

نشرة السيد :  المدينة المنورة- شلتوت المدينة،تحقيق فهيم  تاريخ* 

 .هـ١٣٩٣حبيب محمود أحمد 

 ).هـ٣١٠ ،ت( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري،

 ).ت. د (الفكردار :  بيروت - الأمم والملوك تاريخ* 

 ).هـ٨١٦ ،ت( مجد الدين محمد بن يعقوب ، آباديالفيروز

مركز :  القاهرة-١ ط، تحقيق أحمد السايح وعمر حمزة، السعادةسفر* 

 .  هـ١٤١٧الكتاب 
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 . محمد بن فرج المالكيبناالله   عبد،القرطبي    

 ).ت. د(الوطنية  مطابع قطر:  الدوحة- @ رسول االله أقضية* 

 ). هـ٧٥١ ،ت( الزرعي الدمشقي رك محمد بن أبي ب، القيمابن

 ).ت. د(المكتبة العلمية :  بيروت- المعاد في هدي خير العباد زاد* 

 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، الموقعين عن رب العالمينأعلام* 

 ).ت. د (عربيدار الفكر ال:  بيروت-

 -  محمد حامد الفقي ق تحقي، الحكمية في السياسة الشرعيةالطرق* 

 ).ت. د(دار الكتب العلمية : وت بير

:  الرياض- رون تحقيق عبد الغني عبد الخالق وآخ، النبويالطب* 

 ).ت. د(مكتبة الرياض الحديثة  

 ).هـ٧٧٤ ،ت( أبو الفداء الدمشقي ، كثير، إسماعيل بن كثيرابن

دار المعرفة :  بيروت-  النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد السيرة* 

 .هـ١٣٩٦

 .هـ١٤٣٠دار كنوز اشبيليا :  الرياض-٢ ط، القرآن العظيمتفسير* 
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  ــ٢٠٧( الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ، ماجهابن
 ).هـ٢٧٥

 .هـ١٣٧٣:  القاهرة- ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي سنن* 

 مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري سن الإمام أبو الحمسلم،     
 ).هـ٢٦١ ،ت(النيسابوري 

 ).ت. د(دار الآفاق الجديدة :  بيروت- الصحيح الجامع* 

 ).هـ٢١٨ ،ت( الملك المعافري   أبو محمد عبدام، هشابن

 حققها، مصطفى السقا إبراهيم الأبيارى وعبد الحفيظ ، النبويةالسيرة* 
 ).ت. د(و) م. د (،  دار الكنوز الأدبية-شلبي 

المراجع :اثاني: 

 . قاسمنالعزيز ب أحمد عبد الحداد،

 ، دار الغرب الإسلامي-٢ في القرآن والسنة، ط@ النبي أخلاق* 
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

 .  محمد بن أحمد بن ناصرالحربي،

 .هـ١٤٢٣ نادي جازان الأدبي - ١ ط، باسم ربكاقرأ* 
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 . إبراهيمحركات،

 . م١٩٩٠ دار الآفاق الجديدة - والمجتمع في العصر النبوي السياسة* 

 . محمد، االلهحميد

 -٤ ط، الراشدةوالخلافة النبوي هد الوثائق السياسية للعمجموعة* 

 .هـ١٤٠٣دار النفائس : بيروت

 .العزيز  محمد عبد، الخولي

 . هـ١٤٠٦دار القلم  : ت بيرو-١ ط، النبويالأدب* 

 . صالحالشامي،

 . هـ١٤٠٥المكتب الإسلامي  : ت بيرو-١ ط، معين السيرةمن* 

 . محمد فتحيعثمان،

  دراسة لحقوق الإنسان لامي، أصول الفكر السياسي الإسمن* 

ولوضع رئاسة الدولة في ضوء الشريعة الإسلامية وتراثها التاريخي 

 .هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة :  بيروت- ٢ ط،والفقهي
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 . أكرم ضياءُالعمري،

 والحكم لوم العمكتبة:  المدينة المنورة -٣ ط، النبوية الصحيحةالسيرة* 

 .هـ١٤٢٥

 .العزيز بن إبراهيم  عبدُالعمري،

دار :  الرياض-١ ط، على البلدان في عصر الخلفاء الراشدينالولاية* 

 . هـ١٤٢٢اشبيليا 

 - ٣ط، @ ول والصناعات في الحجاز في عصر الرسالحرف* 

 .هـ١٤٢٠دار اشبيليا : الرياض

 . أديب،الكمداني

بشائر دار ال:  دمشق- في الحياة الزوجية @ تعامل النبي فن* 

 . هـ١٤٢٥الإسلامية 

 . سعاد،ماهر

الهيئة المصرية العامة للكتاب :  القاهرة - في السيرة النبوية مساجد* 

 .م١٩٨٧
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 . حسين،مؤنس

 .م٢٠٠٠دار المعارف :  القاهرة -@ الصحي للرسول التاريخ* 

 .عدنان بن محمد بن عبد العزيز.  دالوزان،

 ١ ط،لمملكة العربية السعودية في اا الإنسان في الإسلام وسماتهحقوق* 

 .هـ١٤٢٥مؤسسة الرسالة :  بيروت-  ٥مجلد 

* * * * * 
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